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أن المدينة كتشكيل معماري ھي ظاھرة إنسانية تتشكل صورتھا من خلال 
لذا فان ما تحمله الصورة يعكس تماما طريقة التفكير في إنتاج ، نظام طبيعة الفكر
بأشكال معينة تعكس فكرا محددا والمداومة على التفاعل مع صور ، ھذه الصورة
لذا فان تحديد توجه فكري ، سيؤدي بطبيعة الحال إلى التطبع بمفردات ذلك الفكر
ومع ، في إنتاج حركة معمارية سيجعل من الممكن أن تكون تلك الحركة مؤثرة
  .تقادم الزمن سيساعد ذلك في ترسيخ مفردات ذلك الفكر 
ھوية المدينة العربية في وقتنا  وان من اشد التيارات الفكرية أثرا في
المعاصر ھو العولمة من حيث رؤيتھا للعالم كقرية صغيرة لتنكر بذلك الفوارق بين 
وقد بدأت بوادر العولمة وانعكاساتھا ، الأقاليم من حيث الفكر والتقاليد والعادات
   . بعد أن ظھر في صور الأدب والشعر تظھر في التشكيل المعماري للمدينة العربية
لذا لا بد من الفھم العميق لماھية العولمة وإيديولوجياتھا وتأثيرھا 
وتشخيص ايجابياتھا وسلبياتھا وما تشكله من تأثير في التشكيل المعماري للمدينة 
العربية لكي يتم الوعي الكامل بھذه المتغيرات والتطورات ومواجھتھا بالتسلح 
  .الثقافي والإدراك الواعي
  :ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
ى ھذه الأرض عبر الزمن حملت في طياتھا معرفة وجدت عل كل حضارة
 خاصة المعرفة الممتلكة ھذه ھي. وصفتھا بما يميزھا عن غيرھا حدوث وجودھا
يحوي كل  وإنمالا ليشمل فقط العلم النظري  دلكونه يمت والاختلافجوھر التمييز 
تبرز ھذا  ةواضعا حلقة محيطي.. .والسياسة والاجتماع  الأدبمجالات الحياة في 
المجتمع في مكان وزمان معينين بملامح وأسلوب مغاير في إيقاع يتناسب مع 
 (٢٢) ..................سبل المحافظة على ھوية المدينة العربية المعاصرة من ظاھرة العولمة 
 
ضمن حالة  وجودھا وفي ترابط وتفاعل مع حالة الأمس في سعيھا نحو الغد
  .الحاضر
الاختلاف عن سابقة  إلىلكن الآن في حضارتنا ھذه كل ما يميزھا يميل 
المتزايد لحركة  فالإيقاع. ھذا التغيرفي الاستجابة لالإنسان في مدى يتعدى قدرة 
  .اختلاف جوھري في حقيقة واختلاف في المحتوى كمعرفة إلىالمحيط تشير 
كعامل في مبدأ التغير يبرز من خلال العلم  فالبنية المعرفية للمحيط
 أبعادهبماھيته يظھر جانبا جوھريا في الاختلاف بكل الإنسان المكتسب من قبل 
العلم  إظھارالقديم ضمن عملية تحديثه أو على مستوى  على مستوى محتوى العلم
 تمتد فيالإنسان بالجديد بفروعه الجديدة المتعددة، مولدا بنية معرفية جديدة محيطة 
  .لشمولية ھذا التغيير ية في حياته كحالة انعكاسأساستأثيرھا لتضم مفاھيمه كقيم 
قد  وأنھاكبيرة لمتغيرات ھذا العصر السريع التجليات ال إحدىوالمعلوماتية 
الحاضرة وتأثيراتھا في حياتنا ونظرتنا للمستقبل وذلك من خلال شواھدھا  أثرت
المستقبلية وخصوصا ما يتعلق بجمال المدينة وبنيتھا الحضرية التي تعتبر من 
ا المسائل الواجب دراستھا بصورة مستفيضة ، حيث بفھمنا لھذه المتغيرات وماھيتھ
في مدننا اليوم  اجهما يوالجوھرية وصيغ تفصيلھا في الحياة ، من الممكن معرفة 
خضم ھذه المتغيرات المتسارعة، وبما يعزز فينا الحفاظ على ھويتنا الحضارية 
لثقافة وقيم وحضارة وتقاليد  ساسالأالمعبر )العريقة في مواجھة تحديات العولمة 
ھذه  أكثروالتي ترسخھا العديد من المتغيرات في ھذا العصر ومن ( الآخرين
  .المتغيرات تأثيرا في ذلك ھي المعلوماتية
يبذل جھد جاد ودؤوب في  أنتستحق  وأنھاللعلم  أوفالعولمة تمثل تحديا لنا 
العولمة سلاح خطير  إن. إزاءھامحاولة فھمھا وتحليلھا، وبلورة ردود الفعل المثلى 
تنھار بتزامن ن السيادة الثقافية او نائية، وانشطار الھوية الثقافية الوطنيةيكرس الث
  .وسيادة ثقافة الصورة، مؤسسات الداخل إخفاقاتضغوط الخارج مع 
حقيقة  فھي تعتبر، معبر عن حاجة الوجود إنسانيوالمدينة العربية نتاج 
ي للوظائف العامة والتشكيل التلقائي لتلك الوظائف ضمن قائمة تمثل السكن الفيزيائ
الأرقام من  أومن مواد البناء تكتسب قيمتھا  فالمدينة لا، اظھارية معينة إستراتيجية
  .الإنسانبل في تجسيدھا لكينونة ، يةالتي تمثل أبعادھا الفيزيائ
أي . ھا العربي الذي يعيش فيالإنسان وتعتبر المدينة العربية ملتقى لأفكار 
الإنسان وما بين المدينة  أولاانه ھناك حالة اتصال وتعني وجود لغة مشتركة 
وھناك معنى يفھم من خلال اللغة المشتركة ثانيا أي باختصار أن المدينة العربية 
ھي مدينة تعبيرية أي تمتلك تعبير في كل زمان ومكان وھذا التعبير منطلق من 
فالمدينة . الفكر من خلال الشكل المناسب  وكيفية ترجمة ھذا الإسلاميالفكر 
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قيقة ھذا الفكر ھو صورة الح. العربية تمتلك تشكيلا خاصا يعبر عن فكرھا الخاص
  .العربيالإنسان التي يعيشھا 
ھي نتاج لتفاعل عوامل  ومن ذلك نرى بأن الھيئة الحضرية والعمارة
فالعولمة في احد ، لبلدانوا للأممفكرية ومادية وھذه العوامل تحدد الھوية المميزة 
الھيئة  إفراغوذلك من خلال . الأصيلةالنيل من القيم العربية  أھدافھاابرز 
  .الحضرية والعمارة من محتواھا الفكري
 وھذا ما نلاحظه في الوقت الحاضر في العديد من مشاريع وواجھات
 الإسراففنشاھد مثلا .. معمارية تحتوي على العناصر البعيدة عن قيمنا وتراثنا 
والمرمر والحلان وغيرھا مما  واللاوعي في استخدام الديكورات والإفراطوالبذخ 
ذلك نقل  إلى إضافة رأينا، أصيلموروث تاريخي  وأصحابنفاجئ به كعرب 
 elbuoD)مدننا ومنھا الدبل فاليوم  إلىالمدن الغربية  يلعناصر ف أعمى
مال الفتحات والزجاج بشكل واستع، والانفتاحية العالية نحو الخارج( emuloV
  .غير لائق
  :ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ
مشترك بوجود ظاھرة يعتقد أنھا تؤثر على  إحساسيتبين لنا أن ھناك 
جوھر المدينة العربية المعاصرة وذلك من خلا وضع تصاميم معمارية وتخطيطية 
المستندة على القوانين التخطيطية  الإنسانيوسلوكنا  وتقاليدناتؤثر على عاداتنا 
والعمرانية المتبعة في المدن العربية والتي تسھل اختراق وتغلغل فكر العولمة 
ولھذا تكمن المشكلة في الاھتمام . الھدامة التي تمسح الھوية العربية الأفكارونشر 
 دةبمعطيات العصر الجديالإنسان في البيئة الفيزيائية وعلاقة  الإنسانيةبالقيم 
وكيفية استغلالھا في تشكيل المحتوى الحضري للمدينة ( عصر الثورة المعلوماتية)
  .دون تجريح ھويتھا
  :ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ
عصر الثورة ) مميزات ھذا العصر الايجابية إدراك إلىمحاولة الوصول 
والاستفادة منھا في المحافظة على ھوية المدينة ( الكونية أوالعولمة  أوالمعلوماتية 
  .المعاصرة العربية
@ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﻮﳌﺔ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ .١
تتشكل صورتھا من  إنسانيةرة ــاري ھي ظاھـالمدينة كتشكيل معم إن
 الصورة يعكس تماما طريقة وطبيعة تحملهما  فإنلذا ، خلال نظام طبيعة الفكر
معينة  بإشكالوالمداومة على التفاعل مع صورة  ھذه الصورة إنتاجالتفكير في 
 فإنالتطبع بمفردات ذلك الفكر، لذا  إلىالحال  تعكس فكرا محددا سيؤدي بطبيعة
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تكون تلك  أنحركة معمارية سيجعل من الممكن  إنتاجتحديد توجه فكري في 
 الأصوليكون لصورھا تأثير في تطبع المتلقي لطبيعة الحركة مؤثرة، حيث 
الزمن سيساعد ومع تقادم ( التشكيل المعماري للمدينة)الفكرية المكونة لھذه الصور 
وھذا يعني بأن تحديد صورة لھذا . الفكرية الأصولذلك في ترسيخ طبيعة تلك 
التشكيل المعماري للمدينة من خلال تبني فكر يرتبط بأصول حضارتنا سينتج 
خصائص العلاقة لعناصر ذلك  إدراكصورة لمدينة لھا ھوية محددة من خلال 
قد ترتبط بھا العمارة والتي تكون  أخرىفكرية  آثارالفكر المرتبط بحضارتنا دون 
عليه يبرز و. بعيدة عن طبيعة الفكر الذي يمثل مجتمعنا وبيئتنا الفكرية والاجتماعية
 صور المدينة وفق الفكر المرتبط بمجتمعنا من جھة إنتاجلية تحديد آ أھميةمما تقدم 
صورة ھوية المدينة  إنتاجالفكرية الدخيلة وانعكاساتھا في  الآثاروفي تحديد 
  .أخرىالعربية من جھة 
في ھوية المدينة العربية في وقتنا  أثرامن اشد التيارات الفكرية  إن
المعاصر ھو العولمة من حيث رؤيتھا للعالم كقرية صغيرة لتنكر بذلك الفوارق بين 
بوادر العولمة وانعكاساتھا  بدأتوالتقاليد والعادات، وقد من حيث الفكر  الأقاليم
  .والشعر الأدبظھر في صور  أنتظھر في التشكيل المعماري للمدينة العربية بعد 
  ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ
 أندرجة  إلىرة والھيمنة ــالسيط أشكالشكلا جديدا من العولمة تمثل  إن
تنتقل وبذلك ( استعمار الصورة)ار تلازمھا لخلطھا فصارت تعرف بـكلمة استعم
ظاھرة  إلىالمرتبطة بالتفكر من خلال الكلمة " حضارة الكتاب"من ظاھرة 
وھي الظاھرة التي جعلت من وسائل المشاھدة كالتلفزيون " حضارة المشاھدة"
وھي معرفة للمعرفة،  ياأساسوشبكات الانترنيت والقنوات الفضائية وغيرھا منبعا 
لم يكن يبذل أي جھد، فحتى زمن قصير مضى،  أنھد دون مبسطة يمتلكھا المشا
اليوم فقد  أمايشرحه ويبين خلفياته، يكتفي بتصوير الحدث فحسب، بل كان  الإعلام
وھكذا برز الوھم الخادع بان . إلاشاھد على الحدث وتابعا له ليس الإنسان صار 
طغيان الصورة التي تسعى  إلىذلك  أدى، ولقد والإدراكتعني الفھم ( المشاھدة)
عقلية الفرد بشكل غير للھيمنة على حقل الثقافة حيث تعتمد الفكرة على تغذية 
وذلك  في عقلية الأفكاربتغلغل تلك بشكل مباشر  يشعر ذلك الفرد أنمباشر دون 
طبيعة تحمل علاقات بين عناصرھا تعكس فيھا " صوري أسلوب"من خلال 
التصميم التعليمي يعتمد المعادلة المنطقية  فإن خرىأوبعبارة ، مفردات ذلك الفكر
 فإن الأسلوبفالفكر ينتج صورة والصورة تعلم فكرا وبھذا ، بين الفكر والصورة
التفكير قد  إلىالإنسان التاريخ قد انتھى وان حاجة  إنالعولمة تشيع خطابا يعتبر 
الوضع القائم ھو سقف التطلع  أن رباعتبايتكيف  أن إلاالإنسان وما على  انتفت
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. القائمة االايدولوجيي سوى خيار اجتماع أووانه لم يعد ھناك خيار ثقافي  الإنساني
 شكل العولمة بمظھرھا الحالي فھو يعكس التقدم الكبير الذي بلغته صيرورة أما
بالمكان بصورة الإنسان فبفضل ثورة الاتصالات تغيرت صلة ، توحيد العالم
كما ، الأحداث وإدراكالعالم يفرض نفسه كوحدة تحليل رئيسة لفھم  جوھرية وبات
 أصبحطرأ تحول جذري على مفھوم الزمن الذي لم يصبح  عالميا فحسب بل 
من خلال ھيمنة الصورة وضعف  قصيرا جدا يمحو المسافات والحدود الجغرافية
العولمة يختلف ھذا يعني بان فكر . (١)عن مواكبة الحدث  تأخرھاقيمة الكلمة نتيجة 
 أيضافي المنھج  وإنماليس في الموضوع فحسب  الإسلاميةعن الفلسفة العربية 
لان  وذلك( التفكر) العقلي التأملوسيلة البحث لدى الفلسفة العربية تعتمد  إنذلك 
العام  المبدأكلي موحد يفسر العالم فاستنتجوا الخاص من  مبدأھدفھا الوصول 
 للأشياء الأولىالعلل  إلىتحاول النفاذ  فإنھاالعولمة ووفق ما تقدم  أما.  (٢)والكل 
لذلك سعت نحو تجميع اكبر قدر من ، وجعل نقطة البداية عن التجربة والحس
 أنواعھاباختلاف  الإعلامالمعرفة في مختلف ميادين الحياة عن طريق وسائل 
. (٣) ضائية وغيرھامستفيدة من التطور التكنولوجي الھائل من انترنت وقنوات ف
وعلى ھذا فان منھج العولمة يعد منھجا استقرائيا عمليا يختلف عن منھج الفلاسفة 
العولمة  أننجد ونتيجة لذلك . البحث عن المعرفة ذاتھا إلىالعرب الذين يھدفون 
واللغة  والأعرافجاءت لكي تضع المعرفة على مستوى الحس وتضع الحق 
( التأملية) وبذلك تبدلت من المفاھيم الكلية. والدين على مستوى التعاقد الاجتماعي
 فأصبحالنسبية  إلىالتجائھم  إلىذلك  أدىالمتغيرة وقد  الإحساسات إلىالثابتة 
القول بان المعرفة ليست ذات  إلىجمعا حيث يقود ذلك  للأمورمقياسا الإنسان 
  .مفيد بأنهي يعتقد الذ الرأيوالمھم ھو  أھمية
التجليات . اقتصادية وسياسية وثقافية واتصالية: وللعولمة تجليات متعددة 
وفي القومية  توالاقتصادياالاقتصادية تظھر في تعمق الاعتماد المتبادل بين الدول 
المالية وفي تعمق المبادلات التجارية وھذه التجليات الاقتصادية  الأسواقوحدة 
تبرز بوجه خاص من خلال عمل التكتلات الاقتصادية العالمية ونشاط الشركات 
  .(٤)والمؤسسات الدولية الاقتصادية كالبنك الدولي وغيره
وقيم السوق في كل  الرأسماليةفي تعميم  يظھر البعد الاقتصادي للعولمة
شركة  ألفحيث تسيطر نحو ، في ظل منافسة غير متكافئة الأخرىعات المجتم
 أنوھذا يعني . من نصف حركة التجارة العالمية أكثرمتعددة الجنسيات على 
يعيش الفقر ( ٥\٤)عالم خمسه يتمتع بالغنى والرفاه والباقي  إلى أدتالعولمة 
  .(٥)والبطالة
القومية وذلك من خلال في الدول  أزمةتحدث  اديةـــوالتجليات الاقتص
العولمة تناقض  أنحيث . العولمة في مفھوم وتطبيقات فكر السيادة الوطنية تأثير
 (٦٢) ..................سبل المحافظة على ھوية المدينة العربية المعاصرة من ظاھرة العولمة 
 
 والأفكاروالخدمات  تبادل السلع والبضائع أمامالمحلية بكونھا تريد حدود مفتوحة 
المحلية والقومية منغلقة في حدودھا الذي يضمن لھا  أنفي حين . والأموال
تعني الانعزال عن العالم الخارجي بل  وثقافتھا وھي لا أفكارھاالمحافظة على 
  .يؤدي بالمساس بتقاليدھا وعاداتھا الحوار البناء مع الشعوب بالشكل الذي لا
والاستكبار العالمي على الحدود المفتوحة ھو  الرأسماليةالقوى  إصرار إن
تحمي  أني تحاول لحماية مصالحھا من الضرر وان الدول ذات السيادة الوطنية الت
  .فھذا يعني بنظر الدول الغربية ضد التجارة الدولية الرأسمالية اقتصادھا من ھذه
الديمقراطية  إلىالنزوع  أبرزھامن .. تجليات سياسية للعولمة  أيضاھناك 
ويؤكد يسين السيد ھل ھناك نظرية .. الإنسان والتعددية السياسية واحترام حقوق 
متأثرة  أخرىھناك صياغات  أملديمقراطية الغربية؟ ھي ا يةوحيدة للديمقراط
  .(٦)بالخصوصية السياسية والثقافية للمجتمعات في العالم
بقيادة العالم تحت شعار  أمريكاالعولمة في بعدھا السياسي تعني انفراد 
على تساؤلات  أجابالمصدر الثاني قد  أنمن ذلك نجد .  (٧)النظام الدولي الجديد
تدعي بقواعد حقوق ( أمريكا)العولمة وعلى من يسيرھا أن، حيث الأولالمصدر 
في تطبيق  أمريكاالحقيقة توجد ھناك معايير مزدوجة تتبعھا  أنفي حين الإنسان 
  .تلك القواعد
تھتم بصياغة ثقافة عالمية  فإنھابخصوص التجليات الثقافية للعولمة،  أماو
عوب والدول بالشكل الذي والغرض منھا ضبط سلوك الشلھا قيمھا ومعاييرھا 
العدوان على الخصوصيات الثقافية، مما يھدد ھويات المجتمعات  إلىيؤدي 
العولمة ھي مناقضة للمحلية والقومية فھي تضرب عرض  أنالمعاصرة، حيث 
الحائط كل القيم والعادات والتقاليد والخصوصية المكانية والبيئية للمجتمع المحلي 
( عولمتھا)ومحاولة تطبيقھا ( خاصة أمريكية)ة غربيةحيا أسلوبالقومي بنشر  أو
  .على كل المجتمعات
 الأمريكيوالعولمة في بعدھا الثقافي كذلك تعني فرض نمط الحياة 
الاستھلاكي وتكمن خطورة ذلك في نسبية الحقائق التي تعتمد عليھا في مواجھة 
ليبرالية التي تشكل جموح ال إن(. الخ...الدين،العدل،الحق،)للإنسانالقيم المطلقة 
العرقية والدينية  الأصولياتظھور  إلى أدىللعولمة قد  الإيديولوجي ساسالأ
ذاتھا وخلق ھذه التربة الخصبة لنمو التطرف والسياسية داخل البلدان الرأسمالية 
وتفشي الجريمة وانتشار المخدرات وتجارة  البطالةازدياد )المتميزة  بإشكالھا
  .(٨)(الخ... السلاح 
مع الطبيعة والمحيط ھو  وتفاعله للإنسانممارسة الحياة اليومية  إن
البيئة والمحيط الذي يتفاعل معه  إنعرض مسرحي لثقافته ، ومما لا شك فيه 
التعبير عن خصوصية الھوية الثقافية للفرد وذلك  إلىسيؤدي بالضرورة الإنسان 
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ثقافة  إيجادعلى عولمة فكيف تقوم ال..  لآخرلاختلاف الطبيعة والمحيط من مكان 
وجودھا الحضاري بذلك تلغي ثقافة الشعوب وتمسخ  إنھا، عالمية موحدة لكل الناس
حيث لا وجود لشعب دون مقدرته في ، وتلغي دورھا في عملية صنع الحدث
  .ممارسة حقه في السيادة الوطنية
تبرز من خلال البث التلفزيوني عن طريق ، ھناك عولمة اتصالية وأخيرا
من  إن، المعمورة أنحاءالصناعية وشبكة الانترنت التي تربط البشر في كل  الأقمار
في تاريخ  اكبر ثورة معرفية إلىوذيوعھا وانتشارھا ستؤدي  نشأتھا أنالمؤكد 
  .الإنسان
الثورة المعلوماتية  أمريكاوان العولمة في بعدھا التكنولوجي تعني توظيف 
والسياسية وذلك من خلال نوع  قتصاديةالا أھدافھافي تحقيق  والاتصالية
  .العالم كافة إلىالتي يريدون ھم بثھا  والأفكارالمعلومات 
فلا ، الغرب لأفكارما يجري اليوم في العالم حسب ما نعتقد ھو تسخير  إن
 أنالتفاعل ممكن  أنعرفنا  إذاوخصوصا  وجود للتفاعل والمساواة بين الناس
ولھذا يمكن . لم نجده في عالم اليوم يكون بين قوى متكافئة ومنسجمة وھذا ما
ووسائلھا الحديثة وشبكات الانترنت بما يفيدنا  التخطيط لاستخدام تقنيات العولمة
بية وواقعنا الخالد وديننا ثقافتنا وأفكارنا وحضارتنا العر ويعزز ھويتنا ونشر
 أننقول ھنا  أنونود . عنه بكل الوسائلوالتعبير العظيم  الإنساني الإسلامي
يتشكل  حيث، (اللقيط)المجتمع الذي يتبنى فكر العولمة ھو ذلك المجتمع المتشتت 
مجتمعه من فئات وقوميات وديانات مختلفة التي تجد في العولمة كحل وسطي 
 الإسرائيليكالمجتمع ) متفتت أصلاالذي ھو  ونسبي لتنظيم ھذا المجتمع
 جتمعمو أصيلالمجتمعات التي تملك حضارة عريقة وتاريخ  أما، ( والأمريكي
  .لھذه الظاھرة أمرھاتسلم  أنومنسجم فمن الصعوبة  متآلف
ومن كل نرى بان فعل العولمة في المدينة العربية على المنظور المستقبلي 
ومنھجھا يعني تبدل في الخصائص الشكلية للعمارة العربية في صورھا البرھانية 
محاكاة "صورھا الشعرية ومنھجھا في  إلى الأولىفي البحث عن علل النشوء 
 إلىمضافا العمارة ستصبح مجالا  فإنووفق نظرية التلازم والتقابل " النظير
الفكر  إلىتحدث تغييرا يمتد  أداة إلىتتغلغل فيھا العولمة ليحيلھا المجالات التي 
على منھجھا وخصائصھا الشكلية، وما المعماري العربي من خلال المداومة 
من التغيير مستقبلا سيركز في مستوى عقلية وشخصية الفرد والمعمار  ستحدثه
الفكرية في حالة التفكر لاستنباط الحلول المرتبطة بالھوية  أسسهتبديل العربي في 
  .استخدام الحلول التي تنكر مفھوم الھوية إلىالعربية 
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  ﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﻋﻤﺎﺭﺗﻪﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﻫﻮﻳ  .٢
ھو سيد الخلق الإنسان  إنالقديمة ھي  والآشوريةمن المعتقدات البابلية  إن
 إمكانياتما موجود في ھذا الكون الفسيح من  إنھذا المعتقد ينم على  فإن.. 
( الإسلاميةوھذا يتفق مع الشريعة ) وموارد مختلفة فھي لخدمة البشرية جمعاء
ليس جميع البشر سواسية من حيث الثقافة والفكر والعقيدة وما لديھم من ارث ولكن 
وجوده  إنسانولكل .. حضاري ولكل منھم حاجته وتكيفاته مع البيئة القاسية 
عقائد وشعائر يؤديھا ويدافع عنھا  إنسانه يعبر عنھا برموز معينة، ولكل توشخصي
ني البشر، فحب البشر للسيطرة ظھور صراعات بين ب إلى أدتھذه الاختلافات .. 
، لذلك الإنسانفي نفسية ( بالسوء لأمارةالنفس  إن) موجود فطريا أمروالھيمنة 
واليوم ..  الأخرىتھا ولكل حضارة صدامات مع الحضارات فلكل فترة صراعا
  .نعيش واحدة من تلك الصراعات التي ھي العولمة والھوية
العناصر  أنعلى مبدأ نظري يرى الھوية في العمارة  يتركز مفھوم
الجماعة التي  أوالشعب " نمط حياة"والتركيبات والمعمارية تعكس الأشكال و
تقدات الدينية التفكير والمع وأساليبتنتجھا ونمط الحياة يتضمن العادات والتقاليد 
التي يشملھا المصطلح  الأمورالخ من .. والقيم الاجتماعية  الأخلاقيةوالمبادئ 
وتدعم ھذه النظرية ( حضارة) أو( ثقافية) ومرادفاته العربية )erutluC( الغربي
لمختلف الشعوب، فما  التصميم والبناء المتباينة وأساليبالمعاينة الواقعية للطرز 
فية وعمران مثلا خلال تواجدھم في بقاع جغراالشعوب العربية من عمارة  أنتجته
 أوالشعوب الصينية والھندية  أنتجتھامعينة تختلف في الشكل والتأليف عن تلك التي 
 واحدالإنسان  إنوباعتبار . الغربية في نفس الحقبة الزمنية وفي بقاع مختلفة
تعبير عن  إنھاالعمارة على  إلىالنظر  فإن.. ةيساسالأوبالطبيعة والحاجات الحياتية 
والعمراني ومن تفسير الاختلاف في التعبير المعماري  إلىھي نظرة تھدف "ثقافة"
حيث تصبح العمارة والعمران تجسيد مھم ، خلال ھذا التفسير يبرز بعد الھوية جليا
  .(٩)لخصوصية الشعب الذي ينتجھا
  ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﻭﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ
مرحلة سامية من مراحل  بأنھاالحضارة كمفھوم تم التعبير عنھا  إن
في ميادين الحياة والعلاقات الاجتماعية  وتتمثل في احراز التقدم الإنسانيالتطور 
 إلىالتي تنتقل في المجتمع من جيل  والأدبيمظاھر الرقي العلمي والفني  يوف
فالحضارة ھي مجموع المفاھيم عن ، ةينبين الحضارة والمدوھناك فرقا . (٠١)جيل
. المستعملة في شؤون الحياة( ةالتكنولوجي)المادية  الأشكالة فھي ينالمد أما، الحياة
في حين تكون المدينة ، الحياة إلىحسب وجھة النظر  وعلية تكون الحضارة خاصة
 (٩٢) ..................سبل المحافظة على ھوية المدينة العربية المعاصرة من ظاھرة العولمة 
 
، المادية التي تنتج عن الحضارة كالتماثيل تكون خاصة فالأشكال. خاصة وعامة
تختص ولا ، التي تنتج عن العلم وتقدمه والصناعة ورقيھا تكون عامة والأشكال
  .(١١)بل تكون عالمية كالصناعة والعلم الأممبھا امة من 
 أما، أخذھايوجد ما يمنع  ربية الناجمة عن العلم والصناعة لاة الغينفالمد
لا يمكن اخذ  لأنه، أخذھاة الغربية الناجمة عن الحضارة الغربية فلا يجوز ينالمد
 ليهالذي تقوم ع ساسالأفي ، الإسلاميةالحضارة الغربية لتناقضھا مع الحضارة 
   .للإنسانوفي معنى السعادة ، وفي تصوير الحياة الدنيا
 الأشكالتناقض  الإسلاميةالمادية الناجمة عن الحضارة  الأشكال أنكما 
المدينة الناجمة عن الحضارة الغربية اشد المناقضة، فمثلا الصورة شكل مدني، 
مدنيا، يتفق مع  والحضارة الغربية تعتبر صورة المرأة التي تبرز فيھا مفاتنھا شكلا
لذلك يعتبرھا الغربي قطعة فنية يعتز بھا كشكل . مفاھيمھا في الحياة عن المرأة
ولكن ھذا الشكل يتناقض مع حضارة . استكملت شروط الفن إذامدني، وقطعة فنية 
يصان، ولذلك يمنع  أن، ويخالف مفاھيمه عن المرأة التي ھي عرض يجب الإسلام
  .(٢١)الأخلاقفوضوية  إلىغريزة النوع ويؤدي  إثارةيسبب  لأنهھذا التصوير 
ه يراعي فإنيقيم بيتا وھو شكل مدني،  أنالمسلم  أراد إذا أيضاومثل ذلك 
فيه عدم انكشاف المرأة في حال تزينھا لمن ھو خارج البيت، فيقيم حوله سورا، 
ز ه لا يراعي ذلك حسب حضارته،ومثلا لا يجد الغربي في طرافإنبخلاف الغربي 
داره فترتب على ھذا  وأھلعزل بين الزائرين  إيجاد إلىداره في الداخل أي حاجة 
المسلم  أنفي حين ( وھو ما يسمى بالصالة) فضاء واحد للجلوس إيجادالمفھوم 
مفھومه عن حرمة البيت، وھكذا باقي  أوجدھمافضائيين للجلوس  إلىيحتاج 
  .الحضارة بوجھة نظر معينة في الحياة المدنية الناجمة عنالأشكال 
 المختبرات كأدواتالمدنية الناتجة عن العلم والصناعة الأشكال  أما
شيء،  أخذھامدنية عالية لا يراعي في  أشكال فإنھاوالآلات الطبية والصناعية 
والمسكن ھي وفن العمارة . (٣١)ليست ناجمة عن الحضارة ولا يتعلق بھا  لأنھا
 بآخر أوعلق بالحضارة ولذلك فھي ذات ھوية خاصة ترجع بشكل تتمادية  أشكال
  .عن الحياةالإنسان الفكر الذي يحمله  إلى
بالعمران  يساسالأسياق اھتمامه وقد جاء اھتمام ابن خلدون بالعمارة في 
الحضارة بمنظار  إلىوتتبعه لآلية تحضر الجماعات البشرية وعلى اعتبار انه نظر 
وبفنون التخديم والترفيه بشكل دقيق، حسي، فقد ارتبطت الحضارة عنده بالعمارة 
ھي  إنماوالحضارة "بل تقاربت عنده الحضارة من الظاھرة الحضارية حيث يقول 
وجوھه ومذاھبه من المطابخ الصنائع المستعملة في  وأحكامتفنن في الترف 
، فلكل واحد منھا وأحوالهوسائر عوائد المنزل  نيةوالأبوالملابس والمباني والفرش 
  .(٤١)صنائع في استجادته والتأنق فيه تختص به ويتلو بعضھا بعضا 
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ومن خلالھا العمارة كظاھرة تناول بھا علمية واستخدم ابن خلدون منھجية 
 إلىياقھا التاريخي، وتوصل وس إطارھاتمعن والتفحص والدراسة ضمن للقابلة 
  .(٥١) معاشيه -سبق تاريخي في اعتبار العمارة ظاھرة اجتماعية إلىنتيجة، وربما 
، وتصورنا لھا، الأخرىلشكلية العمارة ومختلف المصنعات رؤيتنا  إن
 أمالحاجة متأصلة في وجودنا البيولوجي  أوالوظيفة  أكانتوتعاملنا معھا، سواء 
ھذا المصنع بيتا  كانري، وسواء كمحصلة لوجودنا الثقافي الحضا مبتدعة من قبلنا
وممتع، من تأمين بقاء امن ومريح الإنسان يتمكن  الإبداعوبھذا . مخزنا أممعبدا  أم
 اتفاقكيف يمكن لنا تفسير  إذ. حسب رؤيته لوجودية بقائه في الزمن المحدد
 كالأھرامطاقات قد تتعاظم بحيث تؤلف جھودا ھائلة حينما شيد مصنعات الإنسان 
في العراق القديم وحضارة جامع سامراء في العراق، في مصر القديمة والزقورات 
القدر من  مثل ھذا لإنفاقكانت ھناك حاجة متأصلة في تكوين الفكر تحفزه  إذا إلا
في  إليھاي أوالطاقة على ھذه المنشآت حينما كانت اغلب ملاجئه السكنية التي ي
  .منشآت الصرحيةمعاشه اليومي بسيطة مقارنة مع ھذه ال
لا بد له من  أنمع البيئة التي يعيشھا، نجد الإنسان علاقة  إلىنظرنا  إذاف
يعي من  أناليومي ويشبعھا، وكذلك  المعيشيحدد موقفا نحو مختلف مقومات  أن
 يھمناوما . (٦١)ھو، وماھية مصيره ككيان واع بوجوديته، أي الوعي بھذا الوجود
  .التي يصنعھا بھدف دعم ھويته الأداةھنا ھو العلاقة بين مقومات ھوية الفرد وبين 
عملية تمييز الفرد لنفسه عن غيره أي  بأنھاوالھوية تعرف بشكل عام 
ما  أنويذكر الجادرجي . (٧١)تحديد حالته الشخصية، بالاستعانة بعدد من السمات 
  :(٨١)دھا يتمثل بالتاليتتميز به ھوية الفرد من مقومات والوعي بوجو
تعامل  أدواتللوجود مع فكر خال من استيراث استراتيجيات والإنسان يولد   . أ
 أنفعليه كفكر . لحماية كيانه أداةمع البيئة الطبيعة، لذا يولد اعزل من كل 
 أدواتيبتكر طرائقھا المتكونة من سلوكيات للتعامل و أوالحماية يھيئ ھذه 
نسان، فوعي الوجود ھو الإلتلك الحماية، وقد ارتقى الوعي بالوجود عند 
 إنلماذا ظھر للوجود، وما سيكون بعد ھذا الوجود؟ : وعي بوجودية الذات
ت تؤلف جم أخذالحماية وسلوكياتھا  ھذه أداةمسألة الوجود وحمايته وتھيئة 
كما يعي الفرد . ھموم الفرد الواعي بذاتية الوجود وتفرده في ھذا الوجود
كيان الذات الواعية، والذات ھنا ھي فكر فقد استراتيجيات التعامل مع بوجود 
 .فكرا حرا يبتدع التعامل فأصبحالبيئة ومع المستورث بيولوجيا 
اجتماعي بحكم نوعية الوجود الذي يجد تفرديته،  إلى إضافةنسان، الإ أن إلا  . ب
طا بمتطلبات الترابط وللسبب ذاته يكون مركب ھويته مرتب نفسه فيه،
ويكون متكيفا بھذا الاجتماعي الذي يعيشه ويحسه ويتعامل معه ما دام حيا 
وان غاب ھذا الترابط الاجتماعي يفقد الفرد قدرته على . الترابط وكيفا له
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التعامل مع البيئة الاجتماعية والطبيعة، بل يفقد مكنة الوجود، كما يفقد مكنة 
يؤلفان حالتين  إذافالتفرد والترابط الاجتماعي .أصلاالتفرد في ھذا الوجود 
 . متناقضتين ومتداخلتين جدليا، وكذا متكاملتين: مركبتين من الوجود 
عن بقية المخلوقات بامتلاكه قدرات فكرية ھائلة على ابتكار الإنسان يتميز   . ت
تطفي حاجات مركب وعيه لوجوديته، فھو حيوان مبتكر  أداةآليات تصنيع 
 .وم بھموم الوعي بالوجود وديمومة ھذا الوجودومسائل ومھم
امة معينة  أوالھوية ھي خصائص متميزة لدولة  أننا نرى فإنومما سبق 
  :وھذه الخصائص قد جاءت من عدة عوامل منھا. الأمم أوتميزھا عن بقية الدول 
محور وفكره الفلسفي يمثل  الإسلامي فمثلا الدين-الدين وفكره الفلسفي •
في ( المتغير والثابت)سلامية وبسبب وجود بعض المرونةالإالھوية العربية 
 أنھاالتنوع والوحدة في نفس الوقت أي  إلىسلامي أدى ذلك الإمفاھيم الدين 
والتفاصيل  الأمورمتغيرة في  وأنھاالعامة للشريعة  الأطرثابتة ضمن 
  .الفرعية
لمواجھة الإنسان مدھا وتشمل التكيفات التي اعت –( المحيط)البيئة •
خصوصية وبالتالي تكون الشخصية ثم  إعطاء إلى أدىوھذا ( الطبيعة)البيئة
 .تكون الھوية
ولھا تأثير مباشر على مكون الھوية فھي  –والثقافات  والأعرافالتقاليد  •
 .مرتبطة بالماضي ارتباطا وثيقا
تختلف  أنھاكما ( للأشياءمسميات ال إعطاء)التفاھم  أساساللغة ھي  –اللغة  •
 .مما يعطي التميز بالھوية أخرى إلىمن امة 
  ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﳊﻀﺎﺭﻱ ﻭﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ
وبناء على ما استعرضناه من عموميات مختصرة للعلاقة بين مركب ھوية 
 ھو آلية ربط متطلبات فما يھمنا ھناية، الذات الواعية، والبيئتين الاجتماعية والطبيع
كمادة المّصنع ، كيف تقترن مقومات معنوية مع مادة جامدة أو، الھوية بالمصﱢ نع
كرمز ، وفكرية كيف يكتسب المّصنع قيمة معنوية أوھذا التحويل؟  وما ھي آلية
  .ثقافي وحضاري يعكس ھوية الفرد وحضارته
 أكثريحمل ، مثله كمثل مصطلحات كثيرة –الرمزية كمصطلح  أوالرمز 
ويعني ھنا ، طلحا في العلوم السيمائيةوقد سخرت كلمة الرمز مص.. من معنى
وتؤلف ، شفرة متفق عليھا أو، عن طريق مصطلح لصفة يحملھا شيء إشارة
مجموعة المصطلحات المتفق عليھا المرجعية المشتركة التي تنظم الحوار بين 
  .(٩١)المتحاورين
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 الاستجابيالنشاط  أوالتعبير  أوالموضوع : مصطلح الرمز يعني أنكما 
مجردة ويحل محلھا ويصبح بديلا ممثلا عنھا  إشارة ميزة  أوفكرة  إلىالذي يشير 
  .(٠٢)ولھا
يمثل علامة اصطلاحية تستخدم استخداما مضطردا لتمثل مجموعة  وأيضا
  .(١٢)العلاقات أنواع نوعا من  أو الأشياءمن 
 أو، مقوم في الھوية إلىوفي ھذه الدراسة اعتمدنا مصطلح الرمز كمؤشر 
 إلى حاجة الفرد والجماعة إلىمصطلح الحاجة الرمزية فيشير  أما ، ركبھا العامم
ومقارنتھا مع ، عنھا والإعلان، وصياغة دعمھا، تركيب الھوية وتكوين مقوماتھا
ھي تلك ،كحاجة، في ھذا المفھوم ،إذا( أي الحاجة الرمزية)فھي . عند الآخر ما
وتتمثل ھذه المقومات بمعالم ، المقومات التي يعيھا الفرد والتي تؤلف مركب ھويته
حيث ، ھويته بواسطتھا عن كما يعلن الفرد، ھوية الفرد إلىتشير تحملھا مصنعات 
ومن ثم ، الحية منھا والجامدة، الأشياءتحدد الحاجة الرمزية وعي الفرد لموقعه بين 
ومن  ،(٢٢)وتؤلف وعي الفرد بحاضره، وتدعمھا وتنظمھا ،وتدل عليه، تحدد ھويته
سواء كانت ، كفكر ومادة، تتھيأ ذاكرة لھا، الذات ثم تتحدد ھوية الفرد في مخيلة
فتكون . تصورات تبقى قائمة في الذاكرة أو، شكليات لمصنّعات أمنصوصا مدونة 
  .ه الذاكرة المقومات القائمة في المرجعية الفكريةھذ
وتتحدد القيمة الرمزية للمصنع بقدر ما ترتبط وتقترن ھوية الفرد بشكلية 
، التفاعل معه أو، لذا لا يتحقق حوار دلالة معنى الرمز مع شكل المصنع، المصنع
وخلاف ذلك ففي حالة ، مّعوم في ھويتهما لم يعي المتلقي تلك الدلالة ويقبل بھا ك
لا توحي له  أو، بھا الفرد مقوما في ھويتهكان قد قبل  إشارة يحمل  المصنع الذي لا
غير  أخرىشارات مجرد شكل مؤشر لدلالة الإتبقى ھذه ، بمعنى يخص ھويته
  .(٣٢)رمزية
ولغرض توليد شكلية الرمز للوجود المادي ھناك ثلاث حركات متعاقبة في 
، وھي في أخرى إلى، وفي تغيير المادة من حالة أخرى  إلىنقل الفكر من مرحلة 
لا آلية توليد الشكل وتأسيس أوقت عينه حركات فكرية متداخلة ومتفاعلة، وتضم الو
  .(٤٢)المرجعية المشتركة وثانيا آلية ابتكار شكلية المعالم، وثالثا آلية الاتصال
في ھذه المرحلة تتبلور وتحدد رؤية واضحة نسبيا لماھية  :لىوالمرحلة الأ •
وعند . المتلقي في ھذه الحالة، ھو الكيان الجمعيالرمز، ويتعين ان يكون 
 الأداة ھما جمعيا، فيبتكر أوذلك يكتسب ھذا المفھوم صفة الحاجة الجمعية، 
ابتكار  إن إلا. تمثيله بجسد مادي ملموس أوحاجة تجسيده  لإطفاءالمناسبة 
الجماعة،  أفراد لأحدفكرية  مخاضهشكلية ھذا التجسيد تتحقق فقط في خلوة 
ون ھنا مصدر ابتكار الشكلية ھو فكر الفرد المؤدي الرؤيوي نيابة عن فيك
وھنا بتفاعل الصورة الجمعية للرمز مع موھبة الفرد الرؤيوي . الجماعة
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ھذا تكون في تفاعل  بأفعالھاتبتكر ھذه الموھبة المتفردة صورة جسدية وھي 
  .جدلي مع الفكر الجمعي الذي يؤلف المرجعية المشتركة
تبدأ الحركة الثانية عند نقل صورة شكلية  (:مرحلة التصنيع)الثانيةالمرحلة  •
الفرد المؤدي ھذه الصورة، فيقدم وعند تلقي ھذه المرحلة،  إلىتجسد الرمز 
ھذا المؤدي ويفاعل المادة الخام، ويحول شكلية الصورة من موقعھا في 
ي مرحلة تنتھوھنا . معالم مادية وفي واقعية العالم المحسوس إلىالمخيلة 
 .التصنيع وتبدأ مرحلة التلقي
في ھذه المرحلة تتحقق مواجھة واقعية بين  (:مرحلة التلقي)المرحلة الثالثة  •
المادية التي يحملھا المصنع كأداة جماعة، والمعالم  أوالمؤدي المتلقي، فردا 
بين مفھوم كيان الرمز وقواه وموقعه في وھنا يتحقق تفاعل . الحاجة إطفاء
معالم  إلىحويلھا المؤشرات التي تم ت أورد المتلقي، ومفھوم الرمز ھوية الف
وبقدر ما يكون ھذا التفاعل بينھما . اخذ يحملھا المصنع في مقابل ھذا التفاعل
 .حاجة الرمزية إطفاءالمتلقي فعالا ومؤثرا، يحقق الفرد 
 إلىوظيفة ھذه الحركات الثلاث ھي تحويل رؤية تجسيد كيان الرمز  إن
وبالتالي ويمثله تخطيط  أوتمثال  أوشكلية مبنى  إلىالرؤية معالم مادية، كنقل ھذه 
. حاجة المؤدي المتلقي في دعم ھويته إطفاءفي كأداة تسخير ھذه المعالم المادية 
والربط بينھما، يحقق الفكر آلية  معنىوعن طريق ھذا الاقتران يبين الشكل وال
شكليات يطبعھا على المادة الجامعة،  عن طريق آخراتصال بين فكر وفكر 
كمؤشرات ويعتبرھا مؤشرات بدلالات معينة، وبھذا الترابط يحقق الفكر معالم 
المتلقي  إلىالمعنى  إيصالوتصبح ھذه المؤشرات واسطة . لبعض المفاھيم 
 شارة الإكانا قد اتفقا مسبقا على معنى  إليه والمرسلكليھما أي المرسل  أنباعتبار 
  .ممكنا المتحاورينوبھذا الاتفاق المسبق يصبح الاتصال بين الطرفين 
  ﻭﻫﻮﻳﺔ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  .٣
نسانية وھي ناتج تفاعل القيم الإانجازات الحضارة  أعظمتمثل المدن 
لظاھرة كجانبين  أخرىالفكرية المعنوية من جھة والمادية الفيزيائية من جھة 
جه، فيكون شكل المدينة الناتج وطبيعة الھيئة الحضرية وتعددة الأواحدة ديناميكية م
  .لقطاعاتھا بالتالي تعبيرا عن القيم الفكرية السابقة والحاضرة للمجتمع
المجردة والطبيعية  شكالالأالھيئة الحضرية لا تشكل بترتيب وتجميع  إن
الكتل والفضاءات  أشكالالعضوية فحسب بل للمفاھيم والقيم الفكرية التي تعكسھا 
  .المختلفة وأنماط
في ھذا المجال لا تزال الكثير من  أجريتالعديدة التي  المحاولاتورغم 
مشكلة التفكك والتي تتوضح مظاھرھا في جوانب البيئات الحضرية تعاني من 
 (٤٣) ..................سبل المحافظة على ھوية المدينة العربية المعاصرة من ظاھرة العولمة 
 
حساس بالمكان وفقدان الھوية الحضرية والتوتر الاجتماعي الإعديدة منھا انعدام 
اغلب ھذه المظاھر ناتجة عن ذلك  إن. نتماء للبيئة الحضريةوالشعور بعدم الا
  .الخليط الھجين لعناصر ومكونات الھيئة الحضرية
ھوية أي مدينة للبحث يتطلب النظر في خلفياتھا التاريخية،  تناول إن
وتحليل المقومات الفكرية والمادية والاجتماعية القائمة عليھا، والتي ترتكز 
والمدينة عموما في الوطن العربي لا . فكرية وثقافية معينةبمجموعھا على عقيدة 
نضيف في ھذه الحالة بأن الخلفية الفكرية ھي  أنھذه  القاعدة ولكن علينا تشذ عن 
  .سلاميةالإالعقيدة 
مع العوامل الإنسان سلامية ناتجة عن تفاعل الإوتعتبر المدينة العربية 
عل تم صياغة النسيج الحضري للمدينة وبھذا التفا( الثقافية والطبيعية) البيئة
العولمة الثقافية في الولوج  تحاولمميزة للمدن العربية، لذا العربية، فھو يمثل سمة 
نساني والبيئي لكي تتمكن من الإتذويب ھذا التفاعل  محاولةھذا النسيج  إلىفي 
عرفنا  إذاوخصوصا . دوما إليهالذي تسعى  الأمريكيصياغة وفق النموذج الكوني 
بأن النسيج الحضري يمثل المشاھدة والرؤية المتكاملة لمجمل التأثيرات البصرية 
فلقد عرفه بسيم حكيم بأنه : والحسية لمكونات المدينة من خلال التعريفات التالية
ة في المدينة والتي تسھم في بناء ھويتھا وشخصيتھا اويتنظيم عناصر البيئة الفيزي
لور ھذه العناصر الصورة الحضرية والحسية الحضرية المميزة، حيث تب
كل ما يظھر من المدينة وتشاھده  )niwdE( ، وكذلك فقد عرفه ادون(٥٢)المتكاملة
حساس الإالحضرية من خلال حساس وتتفاعل معه في الھيئة الإالعين وتدركه 
م نسانية عبر مفاھيم عدة كالتجانس والتكامل والتنظيالإبالوحدة وبالمكان وبالتجربة 
  .(٦٢)الحسي والبصري
جاء كرد فعل  ومن ذلك نستدل بأن النسيج الحضري لمجتمع معين
منسجمة مع العامل الديني والسياسي  الأبنيةللمتطلبات الزمانية والمكانية وجاءت 
وتعتبر تلك الحالة  الأمةتلك  أووالاقتصادي والاجتماعي الذي يخص ذلك الشعب، 
ھي الحالة المثالية للنسيج وتعبر تعبيرا صادقا عن حال وواقع المجتمع وتلبية 
  .متطلباته
المتطلبات الزمانية والمكانية ھي دائمة التغير نتيجة تغيرات الحياة  أنوبما 
على ذلك النسيج، ولكن ھذا  بآخر أوبشكلھا العام لذلك سوف ينعكس كل ذلك بشكل 
  .والأجداد الآباءنسيان ما موجود من تجارب لا يعني 
فمفھوم النسيج بحد ذاته ھو تراكم التجارب التخطيطية والتصميمية 
  .للحصول على نمط يميز كل منطقة عن غيرھا من المناطق
  
 (٥٣) ..................سبل المحافظة على ھوية المدينة العربية المعاصرة من ظاھرة العولمة 
 
  ﺳﻼﻣﻴﺔﺍﻹﳑﻴﺰﺍﺕ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
البيئي في ھذه الفقرة توضيح مميزات وخصوصية التفاعل  سنحاول
سلامية، وما ھي عوامله وخصائصه للاستعانة به الإفي المدينة العربية  للإنسان
في تقوية الھوية العربية للمدينة العربية المعاصرة ولمواجھة تحديات العولمة 
( النسيج الحضري) سلاميةالإفالتكوين الشكلي والفضائي للمدينة العربية . الثقافية
مع البيئة الثقافية الإنسان ة لتفاعل يطبيعلم يكن نتيجة عفوية، بل جاء نتيجة 
ھي حصيلة تجارب وممارسات لعب الزمان والمكان دورا وھذه النتيجة ..والطبيعية
 أنومميزاته، حيث  للنسيج الحضري خصوصياته أعطىيا في بلورتھا مما أساس
في صياغة وتشكيل النسيج  (الثقافية والطبيعية) مع العوامل البيئةالإنسان تفاعل 
لنمو وصياغة المدن  الأساسسلامية يعتبر الإالحضري المميز للمدينة العربية 
البيئة الثقافية فھي  أما ھي ثابتة،  الصحراويةالبيئة  لأنالعربية المعاصرة، وذلك 
الزمان والمكان الذي تمثله ولكنھا تبقى مصاغة في قالب الثقافة  لإطارمتغيرة تبعا 
من بين عوامل البيئة ) يساسالأالعامل سلامي الإويمثل الدين . سلامية والعربيةالإ
في التأثير والتفاعل مع عوامل البيئة الطبيعية لتشكيل النسيج الحضري ( الثقافية
سلامية بينما تؤثر بقية العوامل وبدرجات الإوالتكوين الفضائي للمدينة العربية 
  .يساسالأامل وصيغ متفاعلة لتعزيز الع متفاوتة
الحضارة  وأفكارسلامية ھي ناتج لتفاعل مقومات الإوالمدينة العربية 
والمناخية السائدة، حيث سلامية مع الثقافات المحلية والظروف البيئة الإالعربية 
تنتج الشخصية الحضارية من تفاعل التشريع والسلوكيات مع الثقافات المحلية 
 أخرىوتتميز تبعا لذلك مدينة عن  (٧٢)آخرعن محلي  إسلاميللبيئة، فيتميز مجتمع 
سلامي بطابع حضري ومشھد حضري الإمع اشتراك المدن المختلفة في العالم 
  .واحد
ذلك يظھر واضحا من خلال مستويات التعبير عن سلوك وحضارة  إن
سلامي التقليدي من الإسلامية، وبدراسة النمط العمراني الإمجتمع المدينة العربية 
التحكم في  إلىالحاجة  أنيتضح  وأنشطةالاجتماعي  –خلال الھيكل الثقافي 
 ابتداءاً المحددات لتصميم الفضاءات،  أھمالسلوك والاتصال الجماعي يعتبران من 
من تصميم الغرف في المسكن وحتى تجمع المساكن مع بعضھا لتشكيل ھيكل 
في  أھميتھاات الاجتماعية والتماسك الاجتماعي وتأخذ العلاق.  (٨٢)النسيج الحضري
الجماعية، حيث يرى الكثير من  –من الروابط الروحية  ساسالأالمجتمع على 
يعطي الدلالة على مدى قوة العلاقات الفيزيائي  –الشكل المادي  أنالباحثين 
المباشر  أثرھا أحيانالذلك كانت للتعاليم الدينية  (٩٢)نسانية وتماسكھا في المجتمعالإ
بقوة في العمارة  الأثر ھذافي تنظيم العمران وبلورة شخصية معينة للعمارة ويظھر 
 (٦٣) ..................سبل المحافظة على ھوية المدينة العربية المعاصرة من ظاھرة العولمة 
 
سلامية تتكون من مجموعة من المحلات السكنية الإفالمدينة العربية . سلاميةالإ
السكنية المتكتلة، حيث تشترك من مجاميع من الدور فيما بينھا، والمتألقة المتمايزة 
عھا بسيادة روح التالف والتجانس مع بعضھا من جھة، ومع المناطق السكنية جمي
 أسلوبوذلك من خلال  أخرىالمدينة العربية من جھة  وأجزاءباقي مكونات 
 أفرادالانسيابي الذي يسود  –التخطيط العضوي الذي يستجيب للسلوك الفطري 
المجتمع العربي المسلم، حيث التفاعل الحيوي المستمر بين مكونات المدينة 
وتتحقق ھذه العضوية في احترام . بكل ما يعنيه ھذا التفاعل من معنىوالمحيط 
المحدودة  وأزقتھاالمناخ، لينعكس على الھيكل التنظيمي للمدينة، في شوارعھا 
يمنحھا الظل ، فحققت تلك الشوارع العرض والمحمية بجدران الواجھات التي 
التقليدية المسقفة التي  الأسواقالمناخية، وھكذا شأن  الملائمةاكبر قدر من شروط 
  .تؤمن حماية من جھة وتساعد في تكوين ظروف مناخية محلية مريحة
السكنية في جميع تلك المدن تمثل المحيط العمراني ذو الارتفاع  الأحياء إن
رة، ماالجامع ودار الأالواطئ الذي يلتف ويحيط بمركز المدينة المؤلف من المسجد 
واللذين يقعان على المحور الرئيسي للحركة التي تخترق المدينة، وعلى جانبي ھذا 
تقع الخانات والدكاكين والمحلات  المدينةالمحور الرئيس للحركة التي تخترق 
السكنية بقيت تلتف حول المسجد الجامع، مناطقھا  فإنرة، ماالتجارية من دار الأ
الذي يمثل القيم خط سماء المدينة، فھو الذي يرتفع بقبته ومنارته ليھيمن على 
سلامية الإسلام وان كل ذلك يدلل بأن الھيكل الحضري للمدينة العربية الإالثابتة في 
والروحية التي انبثقت  الأخلاقيةا بتأثير القيم الدينية والمبادئ والقيم أساسيتحدد 
ولا تستطيع تستوعبه العولمة  أنسلام، الذي لا يمكن الإيمان بالإمباشرة من 
  .بوسائلھا التقنية والتكنولوجية تغيير ذلك
وفيما يلي شرح موجز لتأثير العوامل المختلفة على صياغة وتشكيل 
  :سلاميةالإالنسيج الحضري للمدينة العربية 
يا في نشوء وتطور أساسيعتبر العامل الديني عاملا  :سلامية الإتأثير العقيدة  .١
ھناك علاقة قديمة بين الدين  أنالتاريخ، حيث الكثير من المدن في 
والمجتمعات الحضرية، فالدين بطبيعة عملية اجتماعية جماعية يتطلب شيء 
منذ القدم كثيرا ما نشأت المدن الدينية حول نواة . من الاستقرار والتحضر 
. لياء الصالحين والأ لأحدضريح  أوالآلھة  لأحدرمز مقدس  الأصلھي في 
ل مظھر لنشوء المدينة ومن ثم تتطور الحياة الاجتماعية أوھي  وھذه النواة
سلامي دورا مھما في تطور وتركيب الإولعب الدين . والاقتصادية حولھا
سلامي في تخطيط الإالفكر  أھميةھيكلھا الحضري بكل عناصره، حيث تبرز 
ل سلامية في طبيعة الفعاليات التي يتطلبھا وذلك من خلاالإالمدينة العربية 
ونظام الحركة فيھا وھي العناصر التي تنظم بنمط  الأرضتوزيع استعمالات 
 (٧٣) ..................سبل المحافظة على ھوية المدينة العربية المعاصرة من ظاھرة العولمة 
 
البيئة  أنوھناك حقيقة متمثلة في . موقع ھذه المؤسسات أھميةيؤكد على 
الروحية  الأجواءالحضرية تنظم في أي مستوى بتأثير فكرة قوية مستمدة من 
نسان، وبموجب ھذه الفكرة تكسب كل من مواد البناء الإوالدنيوية في حياة 
والمجتمع في  والأسرةوالساحات المعاني التي تساعد الفرد والمباني والطرق 
عمرانية ممتدة بصورة  أبعادامحلي يبرز  إطارضمن  أنفسھمتوجيه وتعريف 
متناھية في العالم الروحي وھذا ما يستند عليه تخطيط وتصميم المدينة العربية 
 . سلاميةالإ
ى على فمما لا يخ (:سPلامالإتأثير الحضارات التي سPبقت ) النظرة التاريخية .٢
شھدت  الأرضسلامية نشأت في بقية من الإالمدينة العربية  أنالكثيرين منا 
ھذه الحضارات . حضارات عظيمة مثل وادي الرافدين ووادي النيل وغيرھا 
حضرية  أنماطادمت وطورت سلام كانت قد شيدت مدنا كبيرة واستخالإقبل 
سلامي الإسلامية روحھا من الدين الإالمدينة العربية  استمدتوقد . معينة
ولقد انتقت من ھذا التراث ما يلائمھا . وجسمھا من تراث الحضارات السابقة
لتلك الحضارات تأثير كبير على العرب والمسلمين  أنروحھا ونلاحظ  لإبراز
 .الفاتحين
سلام في البلاد العربية التي تمتاز بالعمق الحضاري ساعد الإظھور  إن
وه أخذوتطوير ما ات السابقة الحضار إليهالمسلمين على الاستفادة مما وصلت 
  .سلامي ومبادئه الساميةالإوتعاليم الدين  يتلاءمبما 
سلام الإسلامية نظمت العلاقة بين الإشريعة لا إن :الجوانب الاجتماعية تأثير .٣
 إلىوالتي تھدف الإنسان والإنسان كما حددت العلاقة بين .. وخالقهالإنسان و
الھياكل الاجتماعية  أننلاحظ  لذا. والأسريتحقيق التماسك الاجتماعي 
حقيقية وذلك من خلال  إنسانيةتتميز بعلاقات ، سلاميةالإللمدينة العربية 
، عنه التوجه نحو الداخل وعزل البيئة الخارجية مفھوم الاحتواء الذي يعبر
وھي ، ه في الوقت نفسه يتضمن مفھوم الاشتراك والتجمع والانتقاءفإن
ة للتكوين الفضائي يساسالأتجدھا في العناصر  أنيمكن  التصورات التي
 .سلاميةالإللنسيج الحضري للمدينة العربية 
يعزل الفرد عن المظاھر المادية للعالم  مثلاً  المدرسة أوففضاء الجامع 
بالنسبة  والتأملفضاء مخصص للعبادة والصلاة  الخارجي ويعمل على تحديد
. للحث على التركيز على الدراسة والتعلم بالنسبة للمدرسة مخصص أو، للجامع
ويعتبر الجامع المكان الذي تحتك فيه القطاعات المختلفة من المجتمع الحضري مع 
السوق وھو مركز الفعاليات التجارية يلعب دورا مھما في احتكاك  أنا بعضھا كم
، مجاوراتھاوفي ربط المدينة وتكاملھا مع ، المجتمع على اختلاف شرائحھم أفراد
 التجارة في المدينة العربية قد ساعدت في تنظيم الحياة الاقتصادية إدارة أنبحيث 
 (٨٣) ..................سبل المحافظة على ھوية المدينة العربية المعاصرة من ظاھرة العولمة 
 
سلامية قد اخذ الإللمدينة العربية  وان شكل النسيج الحضري. والاجتماعية للمدينة
جده المجتمع العربي أوالذي ، وھو التميز، والمرأةالفرق بين الرجل بنظر الاعتبار 
 فدور الرجل، سلامية والمرتبط بالدور الذي يؤديه كل منھما في الحياة اليوميةالإ
 بمختلف صوره وھذا ما يقترن بالفضاءات الآخرينيكون في العمل والاتصال مع 
وفضاءاته  دورھا يكون في المنزل فإن المرأة أما ، العامة والخارجية مثل الممرات
  .تلك الفضاءات والفضاء الداخلي واستقرار ثبوتيةوھذا ما ينعكس على ، المختلفة
تطبع الشخصية الحضرية  ثنائية وازدواجية الصفات إلىھذا يؤدي  إن
ففي المركز محل التبادل ، وتخلق نوعا من الثنائية في منطق الفضاءات الحضرية
بينما ، منطق الذكور ھو السائر في شبكة الفضاءات الحضرية أننجد ، والاحتكاك
الملامح تميزا في  أكثر إن .(٠٣)ھو السائد في النسيج السكني الإناثمنطق  أننجد 
، يمانالإ مبدأ إلىوھو المجتمع الذي يستند ( الأمة)مي ھي فكرة سلاالإالمجتمع 
،  الوحدة مبدأويرادف ذلك ، اجتماعية كرابطة واحدة، الأسرة أومن العشيرة  أكثر
 يمان وتحقيقالإتقوية  إلىالذي تھدف العديد من المبادئ فيه ، سلام دين التوحيدالإف
  .(١٣)مجتمع مترابط
التنظيم الاجتماعي الذي تطور في المدينة  أشكالمن  الآخرالشكل  أما
 ،سلامية ولازال قائما في معظمھا فھو نظام المحلات السكنية والقطاعالإالعربية 
المھنة ويجد ، القومي الأصل، فالمحلة السكنية يسكنھا سكان متجانسون في الدين
  .(٢٣)والأليفة فيه كل فرد الروابط الاجتماعية القوية
 أنالنمط السكني يتميز بانفصال المجاميع السكنية بحيث  أنوبما 
يعتمد بالدرجة  عدد القطاعات في المدينة فإن، القطاعات يسكنھا مجموعة متجانسة
  .(٣٣)الاختلاف الاجتماعي لسكانھا أوعلى درجة التعدد  ساسالأ
 أساسلى على والقطاعات كان يستند بالدرجة الأ وان التجانس بين سكان
بمستويات  مما ساھم في اختلاط السكان، الثراء أساسديني واسري وليس على 
  .(٤٣)إنسانياسلامي بعدا الإدخولھم المختلفة معطيا المجتمع 
المجتمع نجد عدة مستويات للعلاقات الاجتماعية مما يستلزم  إطاروفي 
يلبي  إنسلامي الإوأستطاع المجتمع ،قدر من التحكم في الاحتكاك الاجتماعي إيجاد
احتياجاته من خلال تنظيم الفضاءات للنسيج الحضري في تدرج مرتبي من العام 
الحركة التي تحكم الصلات  ومحاوريحكم ھذا التدرج المداخل  أنالخاص على  إلى
كان ھناك تدرج في درجة عمومية ، دون المساس بحرمة السكان، حيث الاجتماعية
المحيطة  والأسواقللمدينة بضمن المسجد الجامع  من العام الذي يمر ابتدأالفضاء 
مكانا للتفاعل  ئيھي إذابه ويمتاز بانتظام شكله الھندسي وقلة تعرجه وسعته 
فشبه العام الذي يتقاطع مع الشريان العام ويعمل على مستوى المدينة  الاجتماعي
ھا وموفرا على ربط قطاعات المدينة السكنية محققا بذلك تفاعلا اجتماعيا بين سكان
 (٩٣) ..................سبل المحافظة على ھوية المدينة العربية المعاصرة من ظاھرة العولمة 
 
ن بعيدا عن زحمة وفعالية الشريان الرئيسي مافي نفس الوقت الخصوصية والأ
 أزقةتعرجا واقل سعة وغالبا ما يتصل بمسجد الحي ثم تتفرع منه  أكثرويكون 
الحي والتي ينتھي بعضھا  لسكنهشبه خاص  فضاءاتعرجا وضيقا مشكلة  أكثر
بنھاية مقفلة وبدورھا تتصل عبر فضاء المدخل الذي مثل منطقة التحول الممكنة 
الفضاء )، بالفضاء الداخلي للمسكن الأسرةخلفھا خصوصية حياة التي تكمن 
وتعرجھا لا يشجع الغرباء على اختراقھا مما يعزز  الأزقةھذا وان ضيق (. الخاص
من خلال ھذا التدرج الفضائي الذي وفر  المتجاورة الأسربين العلاقات الاجتماعية 
المحلة سور لعدد من  إلىة الخاص الأسرن، فمن المنزل سور ماالخصوصية والأ
  .بأكملھاالمدينة  إلى، ومن الحي المغلق على نفسه الأسر
الحضارات التي  بتأثيرالعادات والتقاليد التي تبلورت بشكل متوارث  إن
في العلاقات الاجتماعية، مما انعكس  أثرتطقة على مر العصور مرت على المن
في السلوك الاجتماعي في صياغة وتشكيل النسيج الحضري للمدينة العربية 
المجتمع والنابعة من تعاليم الدين  فرادلأ المألوفةسلامية من خلال الحلول الإ
عادات مع مشكلات المجتمع ويتفق مع ال ويتجاوبسلامي وبشكل يتلاءم الإ
  .في المجتمعالإنسان والتقاليد وسلوكيات 
وحسب  آخر إلىارتباط المجتمع بالعادات والتقاليد يختلف من مجتمع  إن
وھذا قد انعكس على المراحل المتعاقبة . بالحضارات التي تعاقبت عليه تأثرهمدى 
لنمو المدينة من خلال التكوين الفضائي للنسيج الحضري وارتباطاته، حيث يمكن 
 لإحيائھاسلامية ليس فقط في الكيان العمراني الإاستقراء تاريخ المدينة العربية 
نسانية وتكويناته الإة الفرد وعلاقاته في حيا أيضاالمختلفة وفضاءاتھا العامة، ولكن 
  .(٥٣)الاجتماعية
لقد ارتبط التشكيل الحضري والمعماري  :التكنولوجيPPا ومPPواد البنPPاء تPPأثير .١
لى من التاريخ بمادة البناء المحلية وبتكنولوجيا وللمدينة وخاصة في الفترات الأ
وبتصوره الفراغي للمكان،  الأزمانفي تلك الإنسان نشاء التي ابتكرھا الإ
 . (٦٣)أخرىوبعوامل 
 شكالالأنشائية وخصائصھا ھي التي حددت الإ طبعة المادة إن
المدن العربية فيھا  وان عوامل البيئة الطبيعة التي نشأت. المعمارية منذ البدء
توفر مادة الطين في بلاد العرب  أنسلامية فرضت المواد المتوفرة، حيث الإ
 بالآجر الأبنيةوبالتالي تشييد . الآجراستخدام ھذه المادة في صناعة  إلى أدى
التكنولوجيا السائدة  إن. آنذاكوالتكنولوجيا المتاحة له الإنسان وحسب قدرات 
سلامية والمواد المتوفرة الإالمختلفة في العمارة العربية  الأبنيةفي تشييد 
 أشكالظھور  إلى أدتر غير المفخو أوالمتمثلة باستخدام الطين المفخور 
معمارية متميزة ومؤثرة في التكوينات الفضائية والحضرية للنسيج  تعبيرية
 (٠٤) ..................سبل المحافظة على ھوية المدينة العربية المعاصرة من ظاھرة العولمة 
 
المدينة  أصالة تأكيدبالشكل الذي ساھم في  (٧٣)الحضري كأنواع العقود والقباب
صمم الواجھات  قدوان المعمار العربي المسلم . سلامية وخصائصھا المميزةالإ
أي معالجات معمارية تدل  إظھارتتميز ببساطتھا وعدم  أنھاالخارجية للمساكن ب
على الثراء وذلك من خلال استعمال مواد ومعالجات متشابھة مما يعكس التعبير 
 أنفي الفضاء الداخلي فيمكن  أما. عن الھوية والارتباط العام ضمن المجتمع
قلب  إلىوالزخرفة والتي تتطلب رؤيتھا الدخول المعالجات تستعمل كل 
ذلك التناقض في المعالجات الخارجية يمكن تمييزه على مستوى  أن. مسكنال
جميع التفاصيل ولعموم النسيج الحضري للمحلة السكنية والمدينة العربية 
  .سلاميةالإ
سلامية الإاعتمدت المدينة  :فPPي تشPPكيلھا  الإنسPPاني سيPPاالمقاعتمPPاد  تPPأثير .٢
نساني في تشكيلھا وتوسيعھا، وھو مقياس ينبع من احتياجات الإالمقياس 
مع محيطه نسان الإالمادية والحسية، وقد قوى ھذا المقياس تعاطف نسان الإ
 لإحياء الأفقينساني يظھر في الامتداد الإوالمقياس . وعمق اتصاله بالماضي
 الأزقةى المدينة وفي الارتفاع الملائم لواجھات العناصر العمرانية المطلة عل
كما ويظھر في السلوكية الاجتماعية التي تفرضھا المسالك . التقليدية والمحاور
التكوين العضوي ناسب حياة المسلم  إنويبدو . الضيقة على المارة والسكان
ونرى ذلك واضحا عندما سكن المسلم .  (٨٣)لھام الروحي الإوساعد في تحقيق 
حلب تخطيطا شبكيا  أون مثل دمشق، الروما أوغريق الإفي المدن التي خططھا 
في  أدائهتغير  عالي التنسيق، حيث رفض المسلمون ھذا التخطيط وعملوا على
وتمثل ھذه المسالك الضيقة الاستجابة العقلانية لنمط الحياة السكنية الذي . بلادھم
على -سلاميالإالعالم  أقطارمدى كان يركز على الرغم من اختلافه على 
اتسمت ببساطة  الداخلية للسكن ويھمل الواجھة الخارجية التيالفضاءات 
مع متطلبات المناخ  التجاوب أسبابتمثل احد  أنھامعالجتھا المعمارية، كما 
 نساني، تمثل عنصرا من عناصر المعيشةالإوتوفر الفضاء، وبواسطة مقياسھا 
للناظر عند  والوحدة العمرانية للمدينة التي تبدو واضحةووحدة الجيرة السكنية 
 .دخوله ضمن حدودھا
للتعبير عن الوحدة  كأسلوب أيضاھذا النمط من التكوين قد تطور  إن
يمتلك خاصية التوجه نحو الداخل نمط من الترتيب والانفراد والتميز ولتكوين 
  .له مضامين اجتماعية أنكما 
علاقة ) سلامالإفي  فرادلكافة الأ الأفقيالوحدة على المستوى  إن
الإنسان علاقة ) تعتبر ضرورة مسبقة للعلاقة العمودية( نسانالإ بأخيهنسان الإ
  (.بربه 
 (١٤) ..................سبل المحافظة على ھوية المدينة العربية المعاصرة من ظاھرة العولمة 
 
وينعكس ذلك في العمارة التقليدية للنسيج الحضري في المدينة العربية 
 أندراك بان الفضاءات الداخلية في السكن لا يمكن الإسلامية من خلال الإ
ا عالية من الارتباط بينھتؤدي وظيفتھا اجتماعيا ومناخيا بنجاح دون درجة 
  .وبين بقية مكونات النسيج الحضري المتراصف والمتداخل
توجد  الإسلاميةوفي تشكيل النسيج الحضري في المدينة العربية 
في . والعمودي الأفقيوي والمحتوى من حيث علاقته بالبعدين اعلاقة بين الح
الإنسان ما يمثل المعمارية والحضرية بين الفضاءات الحاويھذه الحالة يمثل 
  .المحتوى لھذه الفضاءات الإنسانية وأحاسيسه يةاوالفيزي بأبعاده
ھذه العلاقة متمثلة في جميع مستويات التكوين الفضائي العامة  إن
المدينة العربية الإسلامية فعلى المستوى العام يتحدد حجم . والخاصة والتفصيلية
المستوى الخاص،  على أما، حركة السابلة بإمكانيةلى وبالدرجة الأ وإبعادھا
 وأبعادھا وأزقةوساحات وطرق  أبنيةحجم الفضاءات العامة من  إنفأننا نرى 
مقاييس  عليھا جميعا ذاتالمطلة  للأبنيةالعمودية  الإبعاد إلى إضافة، الأفقية
وتفاصيلھا من فتحات ومداخل وفضاءات  الأبنية أجزاءفي حين تكون .إنسانية
 الإسلاميالدين مفاھيم وان . الإنسانجسم  لأبعادمكافئة  أبعاد ذاتداخلية 
ية في مدننا العربية وتشريعاته كان لھا دور كبير في وجود ھذه الخاص
مفاھيم الجوار، صلاة الجماعة، تحقيق الخصوصية، وعدم  إن، حيث الإسلامية
الشرفية وغيرھا من التعاليم الدينية قد أثرت في تكوين ھذا النسيج الحضري في 
على المستوى  الإنسانيوكذلك يظھر تأثير المقياس . الإسلاميةالمدينة العربية 
اخلية التي المفتوحة والفضاءات الدالتفصيلي وذلك من خلال تصميم الفضاءات 
ھذا  إلىتنبض بأحاسيس حية يغمرھا الدفء والسكينة وعلاقة واضحة بالانتماء 
  .والفضاء الإنسانالفضاء ناتج عن العلاقة بين مقياس 
تمثل عوامل البيئة الطبيعية الشق الثابت من البيئة  :تأثير عوامل البيئة الطبيعة .٣
ورغم تأثير . لحضريالحضرية العامة التي تؤثر في صياغة تشكيل النسيج ا
الطبيعية في تنظيم وتوزيع الفضاءات والكتل البنائية ضمن النسيج عوامل البيئة 
لا تقرر الشكل النھائي للنسيج  أنھا إلا، الإسلاميةالحضري للمدينة العربية 
نسيج ( بالتفاعل مع البيئة الثقافية)الحضري حيث أملت عوامل البيئة الطبيعة
بحيث تتعرض  الإسلاميةفي المدينة العربية  زاءالأجكثيف ومتراص حضري 
أقل مساحة ممكنة لأشعة الشمس المباشرة وتكون القاعدة ھناك ھي تحقيق أكبر 
وساعد ھذا التكوين على توفير اكبر حجم داخلي بأقل درجة مساحة خارجية، 
الشمسي التي ترفع من درجة  الإشعاع انعكاساتقدر ممكن من الظلال وتقليل 
المباني وخفض  إلىتقليل الطاقة الحرارية النافذة  إلى أدىلھواء، مما حرارة ا
مقارنة بدرجة الحرارة في الفضاءات الضيقة  الأزقةدرجة حرارة الھواء في 
 (٢٤) ..................سبل المحافظة على ھوية المدينة العربية المعاصرة من ظاھرة العولمة 
 
 إلىالداخلية المفتوحة التي تستلم كمية أشعاع شمسي أكبر من الزقاق مما يؤدي 
تخلخل وانخفاض في الضغط الجوي داخل الفناء مقارنة بالزقاق، وساعد ھذا 
الاختلاف في معدلات درجات الحرارة خلال النھار على خلق تيارات ھوائية 
في حين تنعكس العملية في الليل بسبب . تلطيف المناخ في المدينةتعمل على 
لسعة حجمه  شائيالإنفي الھيكل سرعة الفضاء في تصريف الحرارة المنبعثة 
دور المعالجات المعمارية  إلى بالإضافةالفضائي مقارنة بالزقاق، ھذا 
 (.الخ...كالبادكيرات، والشناشيل، ومواد البناء المستخدمة)المكملة
العناصر التخطيطية المكونة للنسيج تتميز معظم  :تأثير الاتجاھية والمحورية .٤
حيث أن المظھر العام  حو الداخل،بالتوجه ن الإسلاميةالحضري للمدينة العربية 
. للمدينة يظھر أن كل عنصر من ھذه العناصر يعطي اتجاھا  ذا معنى معين
للنسيج الحضري للمدينة، تأثيرا ًفي التكوين الفضائي  الأكثرالاتجاھية  إنغير 
ھي توجيه المسجد الجامع الى الكعبة، فالمحور الخفي الذي يتوجه نحو الكعبة 
المسجد وبالتالي يتحدد اتجاه واستقامة الشوارع الرئيسية التي يحدد توجيه 
وھذا الجانب لا تستطيع أن تمحوه . عند المسجد الجامعتتقاطع في المركز 
المعاصرة أن تنازلت عن عناصر التخطيط  الإسلاميةالعولمة، فالمدينة العربية 
تھا الاتجاھية السابقة جزئيا ً فھي لا تستطيع أن تتجاھل أو تتنازل عن محوري
  " .المسجد الجامع"نحو 
يقاع من ميزة تكوين الفضاء في النسيج الحضري الإينتج ھذا  :يقاعالإ تأثير .٥
التقليدي العام  الالتزاموالحرية ضمن  نجد العفوية إذ،سلامية الإللمدينة العربية 
فالفضاء يضيق تارة ويتسع ، ونجد التنوع ضمن الوحدة العامة، للتخطيط
وھناك محطات توقف واحتواء وانتقال من ، ويمتد مستقيما وينحني، أخرى
يقاع يعبر عنه الإوھذا . طبيعي تلقائي إيقاعھذا ضمن  وكل، آخر إلىفضاء 
بالاكتفاء اللاشعوري الذي تشھده بيئة الفرد المعمارية وھو " (٩٣)سارينيين
طبيعة الحركة يقاع بالإا ويرتبط ھذ" بالعيش في وسط معماري نعنيهبالذات ما 
تكون الحركة حرة وھذا انعكس على تصميم واجھات  الأزقةفي الفضاء ففي 
 نھالأم مامن الأ إليھاينظر ( نحتية)فھي ليست ، على جانبي الزقاق ككل الأبنية
تنويع في كل  إلى الأزقةويتعرض المار في ھذه ، مشيدة في دھاليز مستمرة
 إلى أو الوراء إلىم وماالأ إلىخطوة يخطوھا بل حتى عندما ينظر المرء 
 .الأعلى
فھو موجه بوجھة ، الفناء الداخلي فالحركة فيه خاص بمستخدميه أماو
وعليه تختلف فيه المعالجات المعمارية ، وبما يؤديه من وظائف أصحابهنظر 
واجھات الفناءات الداخلية ھو  في اختلاف وتميز الآخروالسبب ، للواجھات
 (٣٤) ..................سبل المحافظة على ھوية المدينة العربية المعاصرة من ظاھرة العولمة 
 
والفضاء المحصور مما يجعل الفضاءات بمجموعھا في الشكل الھندسي المحدد 
  .فضائية مختلفة إيقاعاتالمدينة تعطي 
يتكون من  النسيج الحضري أننرى ، أعلاهمن كل ما جاء في 
وان نمط العلاقة بينھما يؤشر لنمط العلاقة بين . عنصرين ھما الكتلة والفضاء
ويمثل الفضاء الجانب حيث تمثل الكتلة الجانب المادي ، والمجتمعالإنسان 
المدينة العربية الإسلامية تتميز بتداخل الجسد مع الروح  و .الروحي والمعنوي
ثورة  أوالعولمة  أنوبما . الآخرفي علاقة يكمل فيھا احدھما  صمترافي نسيج 
 إيصالبمفاھيم سرعة  أتتالمعلومات التي افرزھا القرن العشرين والتي 
المعلوماتية لاختصار الزمن والمكان من  بأبعاد هوربطت العالم باسر المعلومات
الاتصالية التي تختصر  والأساليبخلال الكم الھائل من المعلوماتية التي تطلقه 
يمكن استغلال ھذا الجانب ... ( مكونة من قرية كونية) أسطوريةالمكان بصورة 
المعاصرة المدينة العربية منھا للتخلص من الشوارع العريضة التي تخترق 
التخطيطية  الأفكاروالتي لوثت بيئتھا بعوادمھا وذلك من خلال استلھام 
استنباط المعالجات البيئية  أومع انتقاء  لمدينة العربية الإسلاميةوالتصميمية ل
الملتوية المتعرجة  الأزقةعودة  إمكانيةلروح عصرنا وخصوصا  الملائمة
عند القيام بتخطيط وتصميم ( كنيةالس الأحياء)لبعض المناطق في المدينة مثل 
والاتصال  الأرقامحلت تكنولوجيا  أنالمعاصرة بعد  المدينة العربية الإسلامية
في  جاءتما يسمى بشبكة المعلومات محل تكنولوجيا السيارات التي  عن طريق
  .بداية القرن المنصرم
  ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺍﻻﺧﱰﺍﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ
في " خلدون"بآراء ابن  مستشھدين، في ما تقدم مفھوم الحضارة استعرضنا
للعلاقة بين  عرضا بسيطا تناولناثم ، لفھم العلاقة بينھما وبين العمارة محاولة
لوجود  شارة الإبقصد ، والحاجة الرمزية العمارة وھوية الفرد وعلاقتھما بالرمز
  .خرىبكل منھا على الأ ثرة ومتأثرةعلاقة ضمنية بين كل من ھذه العناصر مؤ
عرض المفاھيم عن الثقافة  في ھذه المرحلة من الدراسة وسنتناول
وعلاقتھا بالحضارة واستعراض بعض المفردات والمؤشرات ذات الصلة 
  .بالمفھوم
  :(١٤)ل منھا التاليوافبالنسبة للثقافة ھنالك العديد من المفاھيم نتن
تمرس وھي ثمرة ال، الأحيانالثقافة ھي ثمرة المعايشة الحية التلقائية في اغلب  •
وقد يكون التعليم احد . بالحياة والتفاعل مع تجاربھا وخبراتھا المختلفة
 .مصادرھا
 (٤٤) ..................سبل المحافظة على ھوية المدينة العربية المعاصرة من ظاھرة العولمة 
 
بما فيھا الإنسان البيئة التي خلقھا  أنھاوتعرف الثقافة في علم الاجتماع ب •
فھي بذلك تتضمن ، آخر إلىالمنتجات المادية وغير المادية التي تنتقل من جيل 
للسلوك  المكتسب عن طريق الرموز والذي يتكون  ةوالباطنيالظاھرة  الأنماط
 .في مجتمع معين من علوم ومعتقدات وفنون وقيم وقوانين وعادات وغير ذلك
والقوانين والعرف  والأخلاقوالعقائد والفنون  ھي ھذا الكل المعقد من المعرفة •
 .عن مجتمعه للإنسانينتقل  أنوالعادات وكل ما يمكن 
  :(٢٤)لابد منھا أخرىتعريفات  أيضاكما سنورد 
 .والفكري والفني الأدبيتعني النتاج  :الثقافة بالمعنى التقليدي .١
السلوك المادية  أنماطتعني   :الثقافPPPة بPPPالمعنى الانثروبولPPPوجي الموسPPPع .٢
 .والمعنوية السائدة في مجتمع من المجتمعات التي تميزه من سواه
جملة تعني  فأصبحت، الأخيرةاتسع معنى الثقافة في العقود  :الثقافPة اليPوم .٣
الرغبة في الحياة  أساسالنشاطات والمشروعات والقيم المشتركة التي تكون 
المشتركة لدى أمة من الأمم والتي تنبثق منھا تراث مشترك من الصلات 
 إرثايفتني عبر الزمن ويغدو في الذاكرة الفردية والجماعية  المادية والروحية
ه مشاعر الانتماء أساسة ھو الذي تبنى على ثقافيا بالمعنى الواسع لھذه الكلم
 .والتضامن والمصير الواحد
اتسع معنى  إنبعد ، ھذان المفھومان يكادان يندمجان :الثقافPPة والحضPPارة .٤
، (الحضارة نتاج الثقافة)ھي الثقافة بالمعنى للكلمة  وغدت، الثقافة كما ذكرنا
التفكير التي  وأنماطالقيم والمعايير والمؤسسات "وغداة كلا اللفظين يضم 
ومن ھنا يرى  "ماسة أھمية، امة معينة أوفي مجتمع ، متتالية أجياللتھا أو
الثقافي  الإبداعسون الحضارة نتاج عملية مبتكرة من واد أمثالباحثون من 
من  أكثروجدت منذ  حضاراتوجميع حضارات اليوم . الذي قدمه شعب معين
 أنھا. أيضاتتطور  أنھاف، تمرولئن كانت الحضارات تبقى وتس، عام ألف
 .تمتزج وتنفصل، تولد وتموت أنھا، ديناميكية
على سبيل (ebnuoT)توينبي رأيفي  :نشوء الحضPارات وسPقوطھا أسباب .٥
 ."تنفتح الحضارة نتيجة استجابتھا للتحديات: "المثال
وفي ھذه ، متميزة تميزا واضحا إسلاميةيجمع الباحثون بوجود حضارة  .٦
الثقافة ، الثقافة العربية: فرعية حضارات أوسلامية عدة ثقافات الإالحضارة 
 .ويضيف بعضھم الثقافة الماليزية، الثقافة الفارسية، التركية
من مادية  للأمةالمميزة الجراح فيذكر بان الثقافة تشمل جميع السمات  وأما
 يةالأخلاقوروحية وفكرية ووجدانية وتشمل جميع المعارف والقيم والالتزامات 
 وسبل السلوك، بداع الجمالي والمعرفي والتقنيالإوطرائق التفكير و .المستقرة فيھا
للمثل العليا الإنسان كما تشمل تطلعات . الحياة وأنماطوالتصرف والتعبير 
 (٥٤) ..................سبل المحافظة على ھوية المدينة العربية المعاصرة من ظاھرة العولمة 
 
النظر في منجزاته والبحث الدائب عن مولدات جديدة لحياته  إعادة ومحاولاته
  .(٣٤)ذاته إلىكل ما يتفوق به  وإبداعوقيمه ومستقبله 
 والتأثرظاھرة التقليد  إلىحيث يتطرق " أبن خلدون"وھنا نعود لـ
للغلبة والھيمنة  التبعية الحضارية التي يعتبرھا كنتيجة إلىالحضاري وصولا 
  :السياسية
في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخاذھا  بالغالب أبداً ترى المغلوب يتشبه "
في الجدران والصنائع  حتى في رسم التماثيل... هأحوالبل وفي سائر ، وإشكالھا
والبيوت حتى لقد يستشعر من ذلك لدى الناظر بعين الحكمة انه من علامات 
  .(٤٤)ءلاالاستي
الحضاري والتي  والتأثرلعملية التماثل  نستشف البعد النفسي أنوھنا يمكن 
في في مسار تعرجات تطور العمارة  أثرتالعوامل التي  أھم إحدىھي بلا شك 
  .آنفاردناھا أوسلامي من طرح ابن خلدون والتعاريف التي الإالعالم 
في العمارة كونھا  وتأثيرامجالات العولمة تعلقا  أكثرالمجال الثقافي  أن
العولمة  أبعاد أنورغم . نتاج حضارات الشعوب وتعكس المستوى الثقافي لھا
، والثقافة والاجتماع تتداخل مع بعضھا وبدرجات مختلفة في الاقتصاد والسياسة
عولمة  أوالعولمة في الثقافة  تأثير أن إلاة للبشر يساسالأكونھا مقومات الحياة 
 الأبعادوالشعوب ومن ضمن كافة  الأمملان ثقافة ، خطرا الأكثرالثقافة تظل 
تقاليد وقيم ، معرفة، فكر، تراث، تاريخ)ة من يساسالأتتضمن الثوابت  خرىالأ
بل ، في موازنة متغيرات الاقتصاد وسياسة المجتمع (والشعوب الأممتستند عليھا 
ھو مصطلح ، (الحضاري)، (الفكري)الغزو الثقافي  أووحتى متغيرات الثقافة 
في الواقع غزو ثقافي  يعطي معناه المحدد والمطلوب رغم انه ليس ھناك، تقريبي
ي وفي حالاكتسافكري تام بالمعنى المعروف لكلمة غزو والذي يتضمن الھجوم 
تبعا لنوعية ،انتشار أو ،تسلل أويتم الغزو الثقافي بصورة اختراق  حوالاغلب الأ
ك التي تعاني النمو الحضاري العلاقة بين البلدان خاصة المتقدمة منھا مع تل
 وأشكالمصطلح الغزو الثقافي يمكن استخدامه لبحث حالات  فإنوعموما ، البطيء
  .التغلغل الثقافي بطرق استعمارية معينة
مفاھيم العولمة تشكل غزوا واخترقا ثقافيا العربية القومية  أنكما 
 الأخذدون  تنمية الثقافات إلىوالوطنية، وتشكل غزوا يجتاح العالم كله ويرمي 
وبين العقائد  لآخرالمتباينة من مجتمع بالاعتبار الصراع الذي سيظھر بين القيم 
 وتتأثربالثقافة الجامحة لتسير بركابھا  تتأثرفات والمفاھيم وتجعل الشعوب والثقا
تتفاعل معھا، وما يتبع ذلك من استلاب  أندون تتلقاھا  أنھابھا سلبيا، بمعنى 
  .(٥٤)الإبداعيةوتقويض لطاقاتھا  الأصيلةواغتراب للشخصية الثقافية 
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ية وثروة كبيرة أساسالتعدد الثقافي يعتبر ضرورة  أو الثقافيالتنوع  إن
ضمانه لقدرة  أفضلنسانية الحفاظ عليھا، وتعدد الحضارات ھو الإيجب على 
تشغله فيما  أصبحتمناسبة للتحديات المصيرية التي  أجوبة إبداءعلى نسان الإ
: ولوجي، وثانيھماالتنوع البي: لھماأويتين لاستمرار الحياة، أساسيخص ركيزتين 
ثقافية  إبادةالتجانس الثقافي ھو بمثابة  فإنعلى العكس من ذلك  .التنوع الثقافي
الذي لا يقل خطورة عن اختلال التوازنات البيئية  الأمرثقافيا،  للإنسانانقراض 
تمثل حياة، والمحافظة على التنوع الثقافي  أسلوبفالثقافة . والبيولوجية في العالم
تعمل من اجل  أننسانية لإاضرورة من ضرورات الحياة يجب على المجتمعات 
المحافظة عليھا وتعزيزھا في كل زمان ومكان، خاصة في زماننا ھذا حيث 
 إلىالرأسمالي من طور تعميم القيم الاقتصادية العولمة التي انتقل تحت ظلھا النظام 
ھيمنته على  إنتاج إعادة آلياتمن  آليةتعميم القيم الثقافية للمجتمع الغربي بوصفه 
بمؤسساتھا واتصالاتھا السريعة لكي تخترق  الإعلاميةتفيدا من الثورة العالم مس
والمعايير والقيم مما يؤدي شيئا  والأذواقالعالم بالصوت والصورة وتوحد الرموز 
نسانية وحضارتھا الإالقضاء على التنوع الحضاري والثقافي الذي يثري  إلىفيئا 
  .في قولبة الفكر عموما آثارهوستكون له 
القومية والوطنية فحسب، لان وھذا الطرح لا ينطبق على ثقافتنا العربية 
خطر مشترك يشمل المجتمعات الغربية  إلىتعميم العولمة ثقافيا يؤدي  احتمالات
الحفاظ على استقلاليتھا الثقافية مثل المجتمع  تحاول، خاصة تلك التي أيضا
لنقف معا (: "ادكاربيزاني)ذلك الكاتب إلى أشارالفرنسي والياباني وغيرھا، كما 
والوطن واللغة  والأرض والأمةتتجاھل العلاقة بين الدولة  نھاضد العولمة لأ
الفرنسية  الأمةزوال  إلىيؤول  أنربا ينبغي أوبناء  أنقيل للفرنسيين  إذاوالثقافة، و
ما ھو مستقبل يتحقق فيه التوازن والتكامل  إلىيتطلعون  لأنھمھم لم يقبلوا فإن
سياسي وما ھو ثقافي ومحصن ضد العولمة التي تخلق وحدة زائفة تتجاھل العددية 
  .(٦٤)والتنوع
مفاھيم العولمة تشكل غزوا واختراقا ثقافيا  بانومن كل ذلك نستخلص 
حضاريا على الثقافية العربية القومية والوطنية، وتشكل غزوا يجتاح العالم كله 
بنظر الاعتبار الصراع الذي سيظھر بين القيم  الأخذراميا لتنمية الثقافات دون 
 وتتأثربالثقافة الموجھة الجامحة  تتأثرالمتباينة والعقائد والثقافات ويجعل الشعوب 
وتسير بركابھا وما ينتج عن ذلك من استلاب واغتراب للشخصية الثقافية بھا 
  . بداعيةالإوتقويض طاقتھا  الأصلية
( الرغبة)لقيم التجارية المادية الاستھلاكية وثقافةوثقافة العولمة ھي ثقافة ا
 أساستمثل  أصبحت أنھا إلاوھي قديمة الظھور  الأدبياتكما تسمى في بعض 
علاقة  أية إلىوثقافة تفتقر  .الأمريكيفكرة وشروع العولمة الثقافية الحالية بلباسھا 
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ستملاك الاھلاك ومعتبرة الاست. الحضارية الأصولالمعتقدات مبتعدة عن  أوبالدين 
وھي نتيجة التحالفات بين المؤسسات المختلفة في دائرة . وسيلة لتحقيق السعادة
  .مغلقة من العلاقات لتعزيز وفرض ھيمنة الرغبة والاستھلاك
بدورنا نؤكد على فھم العملية الثقافية بالشكل الذي تبنى فيه على  ونحن
غذاء ثقافي  إلى خرىثقافات الأالقومية لھا من اجل تحويل الحوار مع ال الأصالة
، ويمتلك الحصانة ضد الغزو الثقافي والتبعية الثقافية، الأصالةيساعد على تجديد 
  .بداع، في مواجھة الاختراق الثقافي وعملية طمس الھوية الثقافيةالإالتي تقتل 
  ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ .٤
  ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ
التطورات التي تحصل على مستوى  أوالتغيرات العولمة تندرج في سياق  إن .١
العالم ككل، وھي برأي العديد من الباحثين استمرار لما حدث في الغرب تحديدا 
من حداثة وما بعد الحداثة ومن ثم العولمة، مع الاختلاف الكبير في المستوى 
الفكري والمعرفي بين الحداثة وما بعد الحداثة من جھة والعولمة من جھة 
ثة وما بعدھا كمتغيرات فكرية شاملة لمختلف جوانب الحياة ولان الحدا. أخرى
طبيعة النتاج المعماري ذاته الذي  إلىالعمارة استنادا قد وجدت لھا انعكاسا في 
ا ميشكل الوجه المادي الفيزيائي لعوامل الحضارة المختلفة،لان العولمة تندرج ك
توجھھا ايجابية  أوذكرنا في سياق مثل ھذه التغيرات، بغض النظر عن سلبية 
ھذه العولمة وطبقا لما تقدم سوف  فإننساني الشامل، الإقياسا لخدمة التطور 
مكانا لھا في المدينة عبر عولمة العمارة بعد عولمة جميع  خرىتجد ھي الأ
اقتصاد وسياسة وثقافة واجتماع، العوامل والجوانب الحضارية في الحياة من 
التي .. العمارة المعولمة أورة العولمة ولكن بعد عولمة العمارة ستظھر عما
ستؤثر حينذاك في نشر عمليات العولمة بلغة بصرية مؤثرة جدا في ذھن 
  .المتلقي وفي مختلف بقاع العالم
ومما سيساعد على انتشار عمارة العولمة ھو التحول الذي سيشھده 
والذي التقنية والمعلوماتية، حضارة وثقافة الصورة بفعل الثورة  إلىالعالم 
فكر يكمن  أوموضوع  أودون حدث  إعلاميةحالة صورية  إلىيحول العمارة 
تلك العمارة مما سيفرغ العمارة من مضمونھا وبعدھا الحضاري،  إنتاجخلف 
الفكرية المكونة لھذه  الأصولفي تطبع المتلقي لطبيعة  تأثيرللصورة  أنعلما 
  .الصور
تتشكل من خلال طبيعة الفكر الكامن خلفھا،  إنسانيالمدينة كنتاج  إن
يعكس تماما طبيعة ( التشكيل المعماري) ما تحمله مكونات ھذه المدينة فإنلذا 
معمارية  نتاجاتوطريقة التفكير في ھذه المدينة، والاستمرارية في التفاعل مع 
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التطبع بمفردات ذلك الفكر، لذا  إلىمعينة تعكس فكرا محددا سيؤدي  بإشكال
معماري معين سوف يجعل  أسلوب أوطراز  إنتاجتحديد توجه فكري في  إنف
يكون ذلك الطراز مؤثر في تطبع المتلقي بطبيعة الفكر المكون  أنمن الممكن 
ذلك للنتاج المعماري، ومع تقادم الزمن سوف يساھم ذلك في ترسيخ مفردات 
  .المتلقي الفكر في ذھن
الفكرية المعنوية من جھة  عل القيمالعمارة والتخطيط ھي ناتج عن تفا إن .٢
نعيش في عمائر ومدن ذات قيم  أن، فلا يمكن أخرىوالمادية الفيزيائية من جھة 
حدث ھذا،  إذانشوئھا عن ثوابتنا، و أسسغريبة تختلف  لأصولفكرية ومادية 
فستعاني البيئة الحضرية من التفكك وفقدان الھوية والشخصية واختلال في 
 .الانتماء للمكان والتوتر الاجتماعي
والمقصود بالثقافة ھي ذلك . ليست ھناك ثقافة عالمية واحدة، بل ثقافات  .٣
والرموز والتعبيرات  المركب المتجانس من الذكريات والتصورات والقيم
امة بھويتھا الحضارية في  أولتطلعات التي تحفظ لجماعة بشرية بداعات واالإو
الداخلية والخارجية وقابليتھا  ادينامكيتھما تعرفه من تطورات بفعل  إطار
 .والعطاء والأخذللتواصل 
 ممتلئةالھوية الثقافية ولا تبرز خصوصيتھا الحضارية ولا تغدو ھوية لا تكتمل  .٤
تجسدت مرجعيتھا في  إذا إلاوالعطاء،  خذالأقادرة على نشدان العالمية، على 
 .والدولة والأمةكيان مشخص تتطابق فيه ثلاثة عناصر ھي الوطن 
محل الصراع  وللاختراق الفكري الثقافي وإحلال للآخرالعولمة ھي نفي  إن .٥
 .والإيديولوجيالفكري 
كبير بالرغم  حد إلىظھرت بيئة متجانسة متكاملة في البيئة الحضرية التقليدية   .٦
ووضع  للناسالفقه الذي يمثل التشريعات العمرانية فيھا، قد ترك الحلول  أنمن 
في الوقت الحاضر فبالرغم من كل الحلول  أما. لكل حالة حلا خاصا بھا
العمرانية التفصيلية الموحدة التي عممت على البيئة العمرانية فقد نتجت بيئة 
س والاختلاف وخليط غير واضح المعالم، عمرانية فيھا الكثير من عدم التجان
تشويه التكوين الفضائي  إلى أدىولا تنطوي على الصحة الفكرية السليمة، مما 
سلامية المعاصرة مقارنة مع ما كانت عليه المدينة العربية الإللمدينة العربية 
  .سلامية التقليديةالإ
  ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
تبط بحضارتنا وثقافتنا العربية القومية تحديد وتبني فكر واضح يرعملية  إن .١
خصائص  إدراكالعريقة ينتج حتما عمارة لھا ھوية قومية عربية من خلال 
لا، ومن ثم علاقة ھذه أوعلاقة عناصر ذلك الفكر المرتبط بحضارتنا 
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والشعوب  الأممالعناصر الحضارية والثقافية المحلية مع العناصر نفسھا لدى 
 .بين لغتي العمارة القومية والعالمية لتحقيق التفاعل خرىالأ
وعليه نوصي بالتكامل في المناھج التدريبية ومقررات التصميم  
التخطيطية في كل من جانبيھا  –المعماري والحضري في المدارس المعمارية 
النظري والتطبيقي بما يدعم ھذه التوجھات وينمي روح الھوية المحلية 
 تنا وعمارتنا بطابع محلي عربيوالخصوصية التي تعكس شخصية مدين
الجديد من الانجراف مع  النشءعلى تحصين  التأكدعالمي مع قومي  إقليمي
على  خرىتيارات العولمة والتوجھات الغربية التي تطرأ بين الفنية والأ
  .العمارة
وتشخيص  وتأثيراتھا وإيديولوجيتھالابد من الفھم العميق لماھية العولمة  .٢
 فإن. ھا وما تشكله من تأثير في التشكيل المعماري للمدينةايجابياتھا وسلبيات
لى في الحد من تأثير العولمة في التشكيل المعماري للمدينة ھو والخطوة الأ
 .الدراسة العميقة لھا في كافة الجوانب وخاصة الجانب الثقافي
الغزو الحضاري والمعماري وما  أوسلاح العولمة ھو الاختراق الثقافي  إن .٣
فلابد من التسلح بالوعي . يشكله من خطورة على الثقافية العربية والقومية
دراك الذھني والحسي لكل ما يدور في العالم من متغيرات تؤثر على الإو
العمارة القومية لكي يتم الوعي الكامل بھذه المتغيرات والتطورات ومواجھتھا 
 .راك الواعيدالإبالتسلح الثقافي و
العربية مجزأ وغير متكامل  للأمةكون الظروف الحالي  أنھناك من يرى  .٤
يكون عائق في وجود تشكيل معماري قد  اجتماعياوسياسيا وحتى  اقتصاديا
 إنالباحث يرى  إن إلا.  (٧٤)عربي قومي ناتج عن التكامل القومي العربي
قد لا يتطلب بالضرورة  مواجھة علمية العولمة في التشكيل المعماري للمدينة
الحاصلة ( بالمتغيرات الفكرية)يتطلب الوعي وإنماالتكامل الحضاري العربي 
ومواجھة الثورة المعلوماتية ( الوعي بالتقدم)ا بمدىأساسوھي عملية مرتبطة 
علام الغربي الإباعتماد سياسة تقنية واعية ب. علام الموجه من الغربالإو
الغربي  للإعلامومضاد  موجه كإعلامعلام الحديثة عربيا الإباستخدام وسائل 
التركيز على مفردات وعناصر العمارة القومية العربية ونقل  يحاول
 والأصالةالمعطيات المعمارية العربية ذات السمة الحضارية والثقافية 
علامي الذي يعتمده الإ والأسلوبالعربية، ولكن بشكل مضاد وبنفس الطريقة 
الھوية والحضارة  تأكدبقصد  وإنمان ليس بشكل الاختراق الثقافي الغرب، ولك
 .العربية ومعطياتھا
اعتماد المبادئ المميزة للفكر المعماري العربي المدعم بالفكر العربي الديني  .٥
سلامي ذي الشمولية في التصور والمستمدة من القران الكريم والسنة الإ
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كمصادر للفكر ان والعقار والفقه جانب التشريع المتعلق بالبني إلىالشريفة 
في التوفيق ( سلاميالإالفكر المعماري العربي ٠سلامي، حيث تمكن فلسفةالإ
طير الفكر والعقيدة عن طريق التشريع الديني والمعاصرة بتا الأصالةبين 
جانب حرية اختلاف مقدرات  إلىكمرجعية ثابتة صالحة لكل زمان ومكان، 
ط بالزمان والمكان متأثرا بالتغيرات اجتھادي مرتبالتشكيل كجانب 
 .والتطورات الفكرية والعالمية
الشعب وذلك لربطھم بتاريخھم وتراثھم  أبناءنشر الفكر المعماري العربي بين  .٦
وعلى سبيل المثال تبيان . من الغزو الفكري الغربي أفكارھممن اجل تحصين 
من  )emuloV elbuoD(التأثيرات السلبية للمساكن المسماة بالدبلفوليوم 
الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والبصرية والشائع استعمالھا في 
 .المدن العراقية في الوقت الحاضر
مراعاة الخصوصية المحلية للمجتمع العربي وعاداته وتقاليده عبر رفض كل  .٧
 أنوھذه يجب ( التفكيكية)ما من شأنه تھجين الثقافة العربية مثل التوجھات
تتضمنھا ضوابط البناء التي يفترض ان توجه بالتفاصيل لرفض كل ما يشوه 
 .منظر المشھد الحضري بصريا
نشر الوعي لدى الناس بمخاطر العولمة عن طريق التلفاز  محاولة .٨
والمؤتمرات والندوات واشتراك الجماھير في تلك اللقاءات العلمية وجعلھا 
التشكيل المعماري للمدينة العربية  العولمة على أخطارندوات مفتوحة لمناقشة 
بناء ذو  إلىھو الذي يراه يحول قطعته السكنية  اللاواعيالإنسان وذلك لان 
 .طابع غربي معولم
يجب الحفاظ على المناطق القديمة والتقليدية ذات القيمة العمرانية وصيانتھا  .٩
 جراءوإميزة معمارية  أيةمتلك المناطق المتھرئة منھا والتي لا ت وإزالة
ھذه المناطق وتنشيط الفعاليات  إلىالتأھيل  إعادةديد الحضري لتجعمليات ا
عن طريقھا سوف  لأنهية وذلك أساستعتبر ھذه الخطوة . الموجودة فيھا
وطبيعة الموروث الحضاري  أھميةننقل صورة واضحة عن  أننستطيع 
لتوعية الناس  أجدادناالمعالجات التخطيطية والتصميمية الناجحة التي أتبعھا 
 الأساليببذلك من جھة ولتكون مرجعا للمخططين والمصممين لاستلھام ھذه 
لمشوھة المدينة وبذلك نكون قد تمكنا من تصحيح الصورة ا أجزاءفي بقية 
 .عن المدينة العربية التقليديةن التي قاموا بھا المستشرفي
  
 ةملوعلا ةرھاظ نم ةرصاعملا ةيبرعلا ةنيدملا ةيوھ ىلع ةظفاحملا لبس.................. )٥١( 
 
Abstract 
 
The city as an architecture structure is a human phenomenon 
whose image is formed through the system of thought nature. So, what this  
image is carrying will exactly reflect the way of thinking in the producing 
this image, and the continuity of interaction with images having specific 
forms will reflect a limited thinking that leads to adapting the elements of 
that thinking, Therefore, specifying a kind thinking in producing an 
architectural movement will make this movement possible effectively. And 
with the proceeding of time this will enhance the elements of that thinking. 
One of the most effective mental currents on the identity of the 
Arabic city in the contemporary time is globalization; from one side 
because it looks at the world as small village, and by that it denies the 
differences between regions, with regard to thought traditions and habits. 
The beginnings of globalization and its reflections started to appear in the 
architectural formation of the Arabic city after it appeared in the literature 
and poetry . 
Hence, one must deeply understood the nature of globalization, its 
ideologies and effects, and must diagnosis its advantages and 
disadvantages, its effect on the architectural formation of the Arabic city in 
order to completely comprehended these variants and developments ,and 
to confront them through using the cultural backup and total recognition. 
 
 شماوھثحبلا هرداصمو  
  
  
)١(  ،ةPيفاقثلا ةPيوھلا اياPضقو ةPملوعلا رمتؤPم ،ةPملوعلا نPمز يPف يفاPقثلا للاقتPسلاا يPنعت اذاPم ،فيرPشلا رھاPم
١٩٩٨. 
)٢(  تدوج رابجلا دبع دمحا–  ةPفرعملا ةيرظن ءوض يف ةيرامعملا ةروصلا ةينبلإا ةيناPسن– ةPحورطأ  ريتPسجام
 ةروشنم ريغ– ١٩٩٥ . 
)٣( قباس ردصم ،فيرشلا رھام. 
)٤(  ةينوكلا ،ديسلا نيسيةيلوصلأاو  ةثادحلا دعب امو–  ةرھاقلا–  بتكملاةيميداكلأا – ١٩٩٥ج ،٢ . 
)٥(  للاPPج ،دPيز–  اPھنم ملاPPعلا بوعPش فPPقومو يPبرعلا ديعPPصلا ىPلع ةPPملوعلا تاPيلجت–  ةPPلجم"قاPفأ ةPPيبرع "
ددعلا)٥-٦(،  دادغب٢٠٠١ ص ،)٥.( 
)٦(  ديسلا نيسي– ص ،قباس ردصم)٣٣. ( 
)٧( د ،ديز. للاج–  يبرعلا ديعصلا ىلع ةملوعلا تايلجت–  اھنم ملاعلا بوعش فقوم– ص قباس ردصم)٥. ( 
)٨(  ردصملا سفن. 
)٩( لأا رمتؤملا ،ةيوھلا باطخو ةفاقثلا ،رماس ،شاكعو نيسدنھملا ةباقنل لنييندرلأانامع ،/١٩٩٨ص ،)١(. 
)١٠( ،يجروPPPنلا  ديPPPشروخ دPPPمحا– دادPPPغب ،ةPPPماعلا ةPPPيفاقثلا نوؤPPPشلا راد ،عاPPPمتجلااو ةفPPPسلفلا يPPPف ميھاPPPفم .
١٩٩٠ص،)١١٩.( 
)١١(  دمحم ،دمحمليعامسإ ماظن ،لإا ،توريب ،ةفيرشلا ةبتكملا ،ملاس١٩٥٣ ص).١٦.( 
)١٢( ص ردصملا سفن).٢١.( 
)١٣( ص ردصملا سفن).٢٢.( 
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